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  مفهوم الأدب الحديث
  

  . معروفة واضحة لا تحتاج إلى تعريف)الأدب(قد تبدو كلمة   
 حملـت عبـر   فلقـد شكالية تبلغ درجة عالية من التعقيـد ،   ولكنها كلمة إ    

تاريخها الطويل معانى متعددة ، وما تزال تتحدى الضبط والتحديد النهائى الحاسم            
  .لمعناها حتى اليوم

  ؟)الأدب( المعانى التى حملها الناس لكلمة ماف  
ق الفاضل، كما كانـت     لُ، كانت الكلمة تحمل معنى الخُ     العصر الجاهلى فى    

" المأدبـة "تحمل معنى الدعوة إلى أمر جلل، أو إلى طعام ، ومن هنا جاءت كلمة               
  :بمعنى الطعام الذى يدعى إليه الناس، قال الشاعر

لا تــرى الآ    ـىلَفَنحن فى المشتاة ندعو الجنـا ينتقـرفي دب  
 حملت الكلمة معنى التهذيب والتعليم؛ إذ يـروى أن      العصر الإسلامي وفى    
 سأل رسول االله صـلى الـه عليـه       – وقيل على بن أبى طالب       –لصديق  أبا بكر ا  
لقد طفت أحياء العرب جميعا، فما وجدت أفصح منك، فمن أدبك يا رسول             : وسلم

  .أى علمنى وهذبنى" أدبنى ربى فأحسن تأديبى: "االله؟ قال
، بدأت الكلمة تتخذ معانى جديدة ، فحملـت معنـى           العصر العباسى وفى    

أو ألوان الثقافة ، التى ينبغى على طائفة من الناس أن تـسلكها أو              ألوان السلوك،   
 اأى ألوان السلوك التى يجب أن يتبعها فئة بعينه        " أدب الخواص "تلم بها ، من ذلك      

هى الخواص المقربون إلى الحكام والولاة ، ومن ذلك الكتاب الذى وضـعه ابـن          
لكاتب أن يسلكه مـن ألـوان       ، ويعنى ما ينبغى على ا     " أدب الكاتب "قتيبية بعنوان   

  .السلوك ، أو يأخذ به من ألوان الثقافة
كما حملت الكلمة فى العصر العباسى كذلك معنى آخر هو الإلمام من كل               

فن بطرف ، أى أن يأخذ الإنسان قسطا من المعرفة من كل فـرع مـن فـروع                  
  .الثقافة

ويـة،  وكانت تعنى كذلك فى هذا العصر جملة المعـارف الدينيـة والدني             
فالأدب يمثل المعارف المتصلة بعلوم القرآن، وعلـوم الحـديث، وعلـم الفقـه ،       

  .وأصوله، والفرائض، والأحكام ، والطب، وما إليها
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  : للميلاد كان للكمة معنيانمنتصف القرن التاسع عشرومنذ   
 العقـل   نتاج صادر عن  وبموجبه تشير كلمة الأدب إلى كل       : معنى عام     
  .دب كلمة عامة ينطوى تحتها كل شكل من أشكال المعرفةالشعور، فالأأو عن 
 وينصرف إلى لون خاص من ألوان الكتابة فـى فنـون            :ومعنى خاص   

بعينها ، هى الشعر ، والرواية، والقصة القصيرة ، والمسرحية، والمقـال، وأدب             
  …السيرة الذاتية ، والمقامات ، والخطابة 

هوم حديث، لم يظهر فى أوربـا       هو مف " الأدب"هذا المفهوم الضيق لكلمة       
إلا فى أخريات القرن الثامن عشر، ثم انتقل إلى الثقافـة العربيـة، بتـأثير مـن                 

  .اتصالها بالثقافة الغربية ، بدءا من منتصف القرن التاسع عشر
هذا عن تطور مفاهيم الأدب فى الثقافة العربية ، وأما فى الثقافة الغربيـة               

  : معان، فقد دارت الكلمة حول ثلاثة
إذ كانت دلالات الكلمة عامة فضفاضة تتسع لتشمل كـل          : معنى عام    -١

صنوف الكتابة ، وتبعا لذلك فإن الأدب هو كل كتابة جميلة، مهما يكـن             
.. موضوعها، سواء اتصلت بالطب أو التاريخ أو الفلسفة، أو علم النفس          

، وبخاصة إذا اتخذت هذه الكتابة طابعا جميلا ، فـإذا كـان الأسـلوب        
  .جميلا انتمت الكتابة إلى الأدب مهما يكن موضوعها

 وتعنى كلمة الأدب بمقتضاه جملة النتاج الذى يشمل فنونا          :معنى خاص  -٢
  ..بعينها، هى الشعر والمسرحية ، والرواية 

 جديدا هو المعنـى     ىبدأت الثقافة الأوربية تضفى معن    إذ   :معنى أخص  -٣
ضم الـشعر والروايـة     الأخص لكلمة الأدب ، ويقصد به الإنتاج الذى ي        

والمسرحية وغيرها من فنون الأدب التى تتضمنها الكلمة وفقا لمعناهـا           
  .ن الكتابةمالخاص، مع استبعاد ألوان بعينها 

إذ أن الأدب بمعناه الأخص لا ينطبق إلا على ما أنتج مـن فنـون الأدب        
، علـى سـبيل    يـضم الأدب الجـاهلى  إذالزمن ،  اختبار  التى نجحت فى اجتياز     

 عددا كبيرا من القصائد ، بعضها أهمله النـاس ولـم يحـظ بالاهتمـام ،              لمثال،ا
وبعضها ظل فى الذاكرة الإنسانية التى حفظته وتدارسته جيلا بعد جيـل، فأيهمـا           

  لأدب؟ى الإينتمى 
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وفقا لهذا المعنى الأخص، يطلق لفظ الأدب على الشعر الذى اسـتطاع أن   
  .يخلد فى الذاكرة البشرية

ها اليوم فـى صـحيفة مـن        أُ هل ينتمى إلى الأدب قصيدة نقر      :ونتساءل  
  الصحف اليومية أو مجلة من المجلات؟

والجواب أنها تنتمى إلى الأدب وفقا للمعنى الخاص، ولكنها لا تنتمى إليه            
اختبار الزمنوفقا لهذا المعنى الأخص، لأنها لم تدخل بعد .  

 كذلك يتَسبعالأخص ما ينتمى لحقـل الأدب       من الأدب تبعا لهذا المعنى       د
الشعبى، لأنه لا يحقق شرطا ضروريا لازما فى كل أدب يستحق هذه التـسمية ،               

  .مؤلفه مجهولايكون هو أن و
   :مفهوم الحديث

  ؟)الحديث(هذا عن مفهوم الأدب ، فما معنى 
يقتضى التعرف على معنى الحديث أن نقف على العصور التى مر بهـا             

  :خه الطويلالأدب العربى عبر تاري
  :عصور الأدب العربى

 وهو العصر الذى يمتد فى الفترة الزمنيـة الـسابقة علـى             :العصر الجاهلى  ) ١(
يعود أقدمها إلى قـرنين     إلينا  ظهور الإسلام ، والآداب الجاهلية التى وصلت        

  .أو قرن ونصف قبل ظهور الإسلام
 ـ        :أدب صدر الإسلام   ) ٢( دة مـن    ويشمل النتاج الأدبى الذى ظهر فى الفترة الممت

هـ ، ومعنى ذلك أن عمـر هـذا الأدب ثـلاث            ٤٠ظهور الإسلام إلى سنة     
وخمسون سنة تنتهى فى العام الأربعين من الهجرة حـين انتهـت الخلافـة              

 .الراشدة وبدأت الخلافة الأموية
 ٤٠ويمتد منذ  قيام هذه الدولة بخلافة معاوية بن أبى سفيان            : العصر الأموى  ) ٣(

 .هـ١٣٢هـ وحتى سقوطها 
وهو أطول هصور الأدب الأدبى، يمتد منـذ قيـام الدولـة          : صر العباسى الع ) ٤(

 ـ٦٥٦هـ وحتى سقوط بغداد على يدى المغـول         ١٣٢العباسية   ومـن  . هـ
 :الباحثين من يقسم هذا العصر قسمين
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ويمتد خلال عصر الخلفاء العظام، كما يقول       : العصر العباسى الأول    -أ 
 .هـ٢٣٢هـ وحتى ١٣٢المؤرخون منذ 

 . هـ٦٥٦هـ وحتى ٢٣٢ويمتد من : ى الثانىالعصر العباس  -ب 
 :وثمة طائفة أخرى من الباحثين تقسم هذا العصر ثلاثة أقسام

 . هـ٢٣٢ – هـ ١٣٢: العصر العباسى الأول  -أ 
هـ وهى سنة دخول البويهيين     ٣٣٤ – ٢٣٢: العصر العباسى الثانى    -ب 

 .إلى بغداد وسيطرتهم على مقاليد الأمور
 .هـ٦٥٦ – ٣٣٤: العصر العباسى الثالث  -ج  

 :الباحثين من يجعلون العصر العباسى أربعة عصورومن 
 . هـ٢٣٢ – ١٣٢ : العصر العباسى الأول  -أ 
 . هـ٣٣٤ – ٢٣٢:  العصر العباسى الثانى  -ب  
 هـ وهى سـنة دخـول       ٤٤٧ - هـ   ٣٣٤ :العصر العباسى الثالث    -ج 

 .السلاجقة إلى بغداد واستيلائهم على الحكم
 .ـ ه٦٥٦ - هـ ٤٤٧ :العصر العباسى الرابع  -د 

وهى السنة التى انتهى فيهـا عـصر       (هـ  ٦٤٨ويمتد منذ   : العصر المملوكى  ) ٥(
وحتـى  ) الأيوبيين بتولى شجرة الدر ثم زوجها عز الدين أيبك مقاليد الحكـم           

 .هـ ٩٢٣انتهاء حكم المماليك 
 . هـ١٢١٤ هـ  إلى ٩٢٣: العصر العثمانى ) ٦(
لكننا نـذهب   ويختلف الباحثون فى تحديد بداية هذا العصر، و:العصر الحديث  ) ٧(

 ـ ١٢١٤(إلى أن الحملة الفرنسية على مصر        كانـت إيـذانا    ) م١٧٩٨ - هـ
ببداية العصور الحديثة فى العالم العربى؛ فلقد كان العثمانيون قد نجحوا فـى             
أن يقيموا ما يشبه الستار الحديدى الذى عزل أقطار العالم العربى عن العالم،             

 العثمانى ولم يـتح لهـم أن   وعاش العرب قرونا من التخلف فى ظلال الحكم       
يعرفوا مقدار تخلفهم إلا حين دقت جيـوش نـابليون أبـواب الإسـكندرية،              
فأدركوا أن هوةً واسعة تفصلهم عن الحضارة الأوربية، وعن حركة العلم فى            

ولهذا كانت الحملة الفرنسية قد حركـت الـوعى العربـى وأيقظـت             . العالم
إلى تنبيه الغافلين، مما أدى إلـى       الشعوب العربية من غفوتها، وكانت أقرب       
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أن تنشأ بعد ذلك حركة للنهوض الحـضارى لتعـويض سـنوات التخلـف              
والانحطاط، وإزالة هذه الفجوة الحضارية التى تفصل العرب عـن المنجـز            

ومن ثم استحق هذا الحدث العسكرى أن يكـون بدايـة      . الحضارى فى العالم  
 .للعصر الحديث التى يمتد حتى اليوم

ذا فإن الأدب الحديث هو ذلك الأدب الذى كتب فى الفترة الممتدة            وعلى ه 
  .م وحتى اليوم١٧٩٨ - هـ ١٢١٤من 

  :ولكن الحداثة تحمل معنيين
ووفقا لها المعنى يصبح كل ما كتب فى هذه الفترة أدبـاً            : معنى تاريخى  -١

 .حديثاً، لانتمائه من الوجهة التاريخية إلى العصر الحديث
تغدو الحداثة معنى قائما علـى الاصـطفاءد، إذ لا           وفقاً له    :معنى فنى  -٢

ينتمى إليها إلا النصوص التى تمثل انقطاعاً عن تقاليد الكتابة القديمـة،            
  .وتأسيسا لكتابة تتخذ أساليب جديدة مغايرة

ومعنى هذا أن كثيرا من النصوص التى تنتمى زمنيا إلى العصر الحديث            
  .ليست حديثة بالمعنى الفنى

ى درس الشعر الحديث عن المنهج التاريخى، تبين لنـا أن           وإذا صدرنا ف  
  :تاريخ هذا الشعر أشبه بسلسلة تتابعت حلقاتها على النحو التالى
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  مدرسة البعث والإحياء
  

كان الشعر العربى قد بلغ أواخر القرن التاسع عشر درجة مـن الركاكـة     
ادة الـشعر  والضعف، دفعت عددا من الشعراء إلى أن يفكروا فى طرائـق اسـتع    

  .العربى لمجده القديم
 – ١٨٣٩(محمـود سـامى البـارودى    وكان على رأس هؤلاء الشعراء  

 وهم الذين أسسوا ما عرف فيما بعد باسـم مدرسـة البعـث              ،وتلاميذه) ١٩٠٤
  فما مفهوم المدرسة؟. والإحياء

  :مفهوم المدرسة
ايـة  مجموعة من الكتاب من ذوى التكوين الثقافى المتشابه يهدفون إلى غ          

  .مشتركة، ويسعون إلى تحقيقها بوسائل متشابهة
فأما الغاية المشتركة فكانت غابة مزدوجة، بعث الـشعر العربـى مـن             
مرقده، وبعث الأمة التى استكانت للغزو الأجنبى والحكام الفاسدين، ومن ثم أُطْلقَ            

  .على المدرسة اسم مدرسة البعث والإحياء
شعراء تحقيقا لهـذه الغايـة فـيمكن أن    وأما الوسيلة التى اتخذها هؤلاء ال  

  .المحاكاةنلخصها فى كلمة واحدة، هى 
  ولكن ما الذى يحاكونه؟

مثلما يتعلم الطفل النطق والسير ويكتسب النضج عـن طريـق محاكـاة             
الكبار، فإن شاعر البعث هو كذلك أشبه بطفل لن يتأتى لـه أن يكتـسب مهـارة                 

وعلى هذا ينبغى أن يكون الحاضر      . الكبارالكتابة إلا إذا حاكى السابقين عليه من        
موصولا بالماضى الذى يشكل نقطة البدء والانتهاء فى الوقت نفسه، نبدأ بتقليـده             

  .حتى نستطيع فى النهاية أن ننجز نصاً شبيها به
غير أن هذا الماضى الذى غدا قبلة شاعر البعث، ليس صـورة واحـدة،              

فى فترة من الفتـرات قـصائد ضـعيفة،         وإنما تتباين تجلياته، فلقد أنتج الماضى       
وبخاصة فى العصرين المملوكى والعثمانى، كانت هى السبب فيما يعانيه الـشعر            

  دولهذا فلا معنى لأن يلتمس الكائن الضعيف القوة والنهوض مـن         . العربى من تَر
ولذلك فلا معدى مـن أن يـولى أولئـك الـشعراء            . محاكاته لكائن يماثله ضعفا   
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وكلما كانت فتـرات    . صور الإزدهار الشعرى فى تراثنا القديم     وجوههم صوب ع  
الماضى أمعن فى البعد كان الشعر أكثر نضجا، كالماء الذى يستخلص من البئـر،    

ومن ثم يغدو التساؤل عـن تلـك        . يصفو بقدر امتداده العميق فى طبقات الأرض      
وقد الـتمس   . الفترات التى شهد الشعر العربى فيها أوج ازدهاره تساؤلا ضروريا         

أولئك الشعراء تلك الفترات فى العصر الجاهلى والإسلامى والأموى والعباسـى،           
  .وفى الأندلس

وهكذا كان شعراء البعث فى حاجة إلى أن يكون هذا التـراث الـشعرى              
متاحا بين أيديهم، ولقد قامت مطبعة بولاق فى ذلك الحين بطباعة عدد كبير مـن               

سر لهم قراءتها والإفادة منها، ومن ناحية أخـرى         دواوين الشعر العربى القديم فتي    
فإن من شعراء البعث من نظر فى هذا التراث وحاول أن يستـصفى منـه خيـر             
نماذجه، ليقدمها إلى جمهور القراء، وإلى الشعراء على نحو خاص، إذا استعصى            
عليهم قراءة هذا القدر الهائل من الشعر القديم، وكأن هذه المختارات دليل يرشـد              

ولئك القراء إلى خير ما أنجزه القدامى من شعر، وذلك هو ما فعلـه البـارودى                أ
حين قدم مختاراته من الشعر القديم، بل إن شغف البـارودى بـالتراث الـشعرى           
العربى دفعه إلى أن يقرأ دواوين الشعراء العرب القدامى المخطوطة التى لم تكن             

ومـن ثـم    . كبيرا منها فى بيته   قد نشرت بعد، وأن ينسخ كثيرا منها ويجمع قدرا          
صار الشعر القديم فى نصوصه الكاملة أوفى نـصوص مختـارة منـه، وهـى               
مختارات تقع فى أربعة أجزاء لثلاثين شاعرا وتمتد فى الزمن بدءا من بشار بـن               

متاحا بين أيدى الشعراء الذين شـرعوا فـى         ) هـ٦٣٠ت  (برد وحتى ابن عنين     
  .ت باسم شعر البعث الإحياءمحاكاته، ونشأ عن ذلك كتابات عرف

غير أننا نرى البارودى فى بعض شعره ما يزال يسير على نهج القصيدة             
المملوكية والعثمانية، إذ نراه يستلهم بعض تقنياتها كما فـى محاولاتـه للتـأريخ              
بالشعر، فقد كتب يؤرخ بحساب الجمل لعودة الخديوى إسماعيل إلى مـصر مـن              

  ):م١٨٧٢(= هـ ١٢٨٩الدولة العثمانيـة سنــة مدينة القسطنطينية عاصمة 
ــصره   ــديو لم ــع الخ   رج
  وتهللـت بقدومــــــه

ــصره    ــع ن ــتْ طلائ   وأتَ
  فَرحا أسرةُ عصــــره

 ــه ــتَهج أوطانُــ ــصره      فلْتَبــ ــى ق ــه ف   بحلول
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تاريخُــــه الخديـو لمصره  وليشتهــر ـعج١(ر(  
 بعد ذلك، إذ كتب وهو فى       بل إن هذه التقنية الشعرية تستمر مع البارودى       

( = هــ   ١٣١٤منفاه قصيدة أخرى يهنئ فيها الخديوى عباس حلمى بعيد الفطر           
  ): م١٨٩٦

  هـاً تــسوسللملــك رب مأمـولاى، د  
  ولازالت الأعيـاد تجـرى سـعودها      
  فلولاك ما فازت يد القُطْـر بـالمنى       
  وهذا لســان الشُّكْر يدعـو مؤرخا

  م والبـاس بحكمة مطبوع على الحل     
  عليك، وتحظى من علاك بإينـاس     
  ولا نشأتْ روح العدالة فى النـاس      

  )٢(حوى العيد أنواع الفَخَار بعباس
على أن مدرسة البعث، وإن نشأت فى مصر فى الربع الأخير من القـرن       
التاسع عشر، فإنها امتدت بعد ذلك فى المكان، وفى الزمان، إذ صـار للبـارودى       

من بينهم إسماعيل  صبرى وأحمد شوقى وحـافظ  .  خارجهاتلاميذ فى مصر وفى   
كمـا كـان لهـذه      . إبراهيم وعلى الجارم، ثم عزيز أباظة ومحمود غنيم بعد ذلك         

المدرسة أتباع آمنوا بأفكارها وصاغوا الشعر وفقا لمبادئها فى أقطار عربية شتى،            
ومنهم جميل صدقى الزهاوى ومعروف الرصافى فى العـراق، وخليـل مـردم             

محمد البزم فى سوريا، وشكيب أرسلان وحليم دموس فى لبنان، ومحمد النخلى             و
وما يزال كثيـر مـن شـعراء العربيـة          . ومحمد الشاذلى خزنة دار فى المغرب     

المعاصرين على امتداد الوطن العربى يكتبون الشعر على طريقة آبائهم الأولـين            
وقف عند جيل المؤسسين    من رواد البعث، وبهذا يكتمل مفهوم المدرسة التى لا تت         

  .فحسب، وإنما تمتد عبر أجيال متتابعة من التلاميذ
ويقدم البارودى بيانا شعريا يذكر من خلاله أساتذته فى صـناعة الـشعر             
ومحاكاته لهم، وليس هذا البيان خاصا بالبارودى وحده، وإنما هو صالح للتعبيـر             

  .عن شعراء مدرسة البعث والإحياء بعامة
  : يقول

  فى حلْبة الشعر سـابقا    " سنح"مضى  
  فاعترفَـتْ لـه   " الطَّـائى "وباراهما  

  ، فـشعره  "الوليـد "وأبدع فى القول    
  غايـةً " أحمـد "وأدرك فى الأمثـال     

  "مسلم"وأَدرك، لم يسبقْ، ولم يأْلُ        
      كَـمالمعانى بالتى هـى أَح شهود  

   العين وشْى منَمـنَم    على ما تراه  
        مها متقـدذُّ الخُطَـى مـا بعـدتَب  

                                                        

  . ١/٤٢٣س، .يوان البارودى، مد  )١(
  . ١/٤٧٦س، .م  )٢(
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  )٣(سبقْتُ إلى أشياء، وااللهُ أعلـم  وســرتُ على آثارهــم، ولربما
هو إذن واحد فى سلسلة الشعراء السابقين عليه، شعره ليس سوى حلقـة             
فى هذه السلسلة، ولا يمثل انقطاعا عن تقاليد الشعر القـديم، وهـو يجمـع إلـى               

إن الـسبق  . المتقدمين عليه، ولكن فى إطار جمالياتهمالمحاكاة سعيه إلى أن يسبق     
هنا رهن بتجويد الأدوات التى اعتمد عليها السابقون، وليس قائمـا علـى كتابـة               

وينتمى هؤلاء الشعراء الذين يـصل البـارودى        . جديدة تتكئ على أدوات مغايرة    
 ـ٢٠٨ت  (ومسلم بن الوليد    ) هـ١٩٨ت  (نسبه الشعرى بهم، وهم أبو نواس        )  ه

 ـ٢٣١ت  (وأبو تمام    إلـى  )  هـ٣٥٤ت (والمتنبى )  هـ٢٨٤ت (والبحترى  )  ه
العصر العباسى، وعلى هذا فإن العصر الذهبى للقـصيدة العربيـة هـو الـزمن              

  .الماضى، وأزهى فتراته كما يرى البارودى هى العصر العباسى
الإبداع الذى يمارسه البارودى موصول بالأب لا يثور عليه، يبنى فـوق            

امه، ولا يقيم بناءه الشعرى على أنقاض ما بناه، كتابته اتـصال لا انفـصال،     ما أق 
وليست اختلافا عنه، إنه يبتعث القديم من مرقده، ينفض عنـه           . ومشابهة مع القديم  

  . التراب، يعيد إليه النبض
ولا تمثل مدرسة البعث والإحياء حنينا إلى الزمن القديم فحسب، ولكنهـا            

إن شاعر البعث ينَحى الحاضـر لأنـه شـر         . الفضاء القديم كذلك تمثل حنينا إلى     
وفساد، كما ينظر إلى المدينة بوصفها موطنا للشرور، بالقياس إلى الصحراء التى            
هى لديه رمز للبراءة والطهارة والحياة الفطرية الساذجة، ولهذا نـرى البـارودى          

  :متحمسا للصحراء يؤثرها على المدينة حين يقول
ــاةُ ــولا معان ــدتْول ــا ب ــشدائد م    ال

  فإن لم تجد فى المدن ما شئت من قرى        
  صحارى يعيش المـرء فيهـا بـسيفه       
  وأى حيــاة لامــرئ بــين بلــدة   
ــة  ــام بتَلْع ــن ثُم ــوخٌ م ــرى، لَكُ   لعم
ــوة  ــصيح بك ــك ي ــن دي ــرب م   وأط
ــا  ــيم هواؤه ــن دار وخ ــسن م   وأح
  ترى كل شـئ نُـصب عينيـك مـاثلا         

  مزايا الورى بين الـشجاعة والجـبن        
  فاصبر، فإن البيد خيـر مـن المـدن        
  شديد الحميا غير مغض علـى دمـن       
  يظَــلُّ بهــا بــين العــواثن والــدخْن
        أحب إلى قلبى من البيـت ذى الكـن  
  أراكيةٌ تـدعو هـديلا علـى غُـصن        

  بيتك من بحبوحة القاع فـى صـحن       م
  كأنك من دنيـاك فـى جنتـى عـدن         

                                                                                                                                          

:  يـألو . لحق: أدرك. ميدان: حلبة. أبو نواس : حسن. ٤٣١ – ٢/٤٢٩ديوان البارودى،     )٣(
: أحمـد . مزخـرف : منمـنم . مـزين : وشى. البحترى: الوليد. أبو تمام : الطائى. يقصر
   .تسبق: تبذ. المتنبى
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ــربا  ــك شُ ــل حول ــاد الخي ــدور جي   ت
  لعمـــرى عيــشةٌ بدويـــةٌ فتلــك  

  وما قلتُ إلا بعــد علْــم أَجــد لى

ــالجن  ــة ك ــراف الأعن ــاذب أط   تج
ــركْن  ــخةُ ال ــاف راس ــأةُ الأكن   موطَّ

   الظنـةَى عنى مراجعــفَ نَاًــيقين
  )٤(دعنى: وعاشرتُ حتى قلتُ لابن أبى    فقد ذقــتُ طعـم الدهر حتى لفظتُه

نموذج البدوى للجمال، مؤثرا لـه علـى        ويشيد، على طريقة المتنبى، بال    
  :حسناوات الحضر، فى قوله

  ريـا الشبـاب سليمـة المتجرد    من كـل ناعمـة الصبــا بدوية
  :وقوله

  فأبدع ما فـى الأرض حسن الأعارب    فلا تطلبن الحسـن فى غير أهله
وليست الصحراء مجرد فضاء، ولكنها تمثل نمطا من العـيش والقـيم لا             

ينة ، إنها موطن الإبـاء والعـزة والنخوة والكرم والحريـة التـى لا             تتيحه المد 
تعرف قيدا، ولهذا يحس أهل الصحراء أنهم بسبب سعادتهم وهنائهم كـأنهم فـى              
الجنة، ومعنى ذلك أن المدينة مكان لنقائض هذا كله، فهى موطن المذلة والمهانة،             

  .وفساد الخلق، وسوء الجو، والقيود، وهى الجحيم

                                                        
عزيـز  : شـديد الحميـا  .  ما يقدم إلى الضيف    :القرى. ٦١٤ – ٢/٦٠٩ديوان البارودى،     )٤(

: الـدخن . الـدخان أو الغبـار  : العواثن. أذى وضيم : المراد: دمن. صابر: مغض. النفس
. سـتر : كـن . مكان مرتفـع  : تلعة. نبات ضعيف : ثمام. أحلف بحياتى : لعمرى. الدخان
 حمامة على شجرة الأراك، وهـى تنبـت فـى         : أراكية. فتحة: كوة. أشد إطرابا : أطرب

. الأرض: القـاع . سـعة : بحبوحة. ردئ: وخيم. ذكر الحمام الوحشى  : هديل. الصحراء
. مبيتك فى فضاء فسيح من أرض الـصحراء المنبـسطة    : والمراد. أرض واسعة : صحن

. تنـازع : تجـاذب . جمع شارب : شربا. كرام: جياد. قائما: ماثلا. أمامك: نصب عينيك 
رفعت : تنصبت. المستغيث: الصريخ. الدابةوهو سير اللجام تشد به      : جمع عنان : الأعنة
: لفظـت . أحدث: أجد. يقصد الأركان : الركن. النواحى: الأكناف. ممهدة: موطأة. آذانها
  .طمثت

      بل نرى البارودى يكتب قصيدة كاملة فى وصف ناقة مـن النعمانيـات، وهـى النـوق               
: انظـر . بها إلـى البيـداء    المنسوبة إلى النعمان بن المنذر ملك الحيرة، يقول إنه خرج           

، حتى لنحس أنه بدوى يعيش فـى العـصور الخاليـة معيـشة              ٤٩٤ – ١/٤٩٢ديوانه،  
  .الجاهليين
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  )*(ج من شعر البارودىنموذ
  قَلَّدتُ جِِيد المعالى حلْيةَ الغَــزل -١

  وقُلْتُ فى الجد ما أَغْنَى عن الهـزل        
  يأْبى لى الْغَى قَلْب لا يميــلُ به -٢

  عن شرعةِ المجد سحر الأَعين النُّجل        
  أَهيم بالْبيض فى الأَغْماد باسمـةً -٣

        نر، لاَ بالبيض فى الكَلَلعة النَّصغُر   
  لَم تُلْهنى عن طلاَب المجد غانيـةٌ -٤

  فى لَذَّة الصحو ما يغْنى عن الثَّمــل        
  كَم بين منْتَدب يدعـو لمكْرمــة -٥

  وبين معتَكـف يبكـى علَى طَلَــل        
   ما ظَهرتْلَولاَ التَّفَاوتُ بين الَخَلْق -٦

  مزيةُ الْفَرق بين الْحلْـى والعطَــل        
  
  . طريق:شرعة)  ٢(
: وفى الشطر الثانى  . ، فى الشطر الأول، جمع أبيض، وتعنى السيوف       البيض) ٣(

  .جمع كلة، وهى الأستار الرقيقة: الكلل. جمع بيضاء، وتعنى النساء الحسان
  . السكر: الثمل)  ٤(
  .عدا: منتدب)  ٥(
. عدم التحلى بشئ منها،   : العطل.  التحلى بالزينة، كالأساور والقلائد    :الحلْى)  ٦(

  .وقد يستعمل فى عدم التحلى بالأدب أو المال
 

  فَانْهض إلَى صهوات المجد معتَلياً -٧
 فَالْباز لَم يـأْو إلاَّ عالـى  القُلَــل        

                                                        

، تحقيق محمد شفيق معروف، ط الهيئـة المـصرية          ٣٥ – ٢/٦راجع ديوان البارودى،      )*(
 .١٩٩٢، )بالتعاون مع مؤسسة البابطين(العامة للكتاب 
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٨- لأَب نَـاهـر أَدالأَم من عدـدهوع  
  فى لُجة البحر ما يغْنى عن الْوشِـل          

  قَد يظْفَر الفَاتك الأّلْوى بحاجتـه -٩
  ويقْعـد العجــز  بالهيابة الوكَـل          

  وكُن علَى حذَر تَسلَم، فَرب فَتًــى -١٠
  أَلْقَى به الأَمن بين البأْس والْوجـل          

١١- غُرلاَ يلَـــقوأَخى م من بشْر نْك  
  فَرونَقُ الآل لاَ يِشْفى من الغَلَــل          

 لَو يعلَم المرء ما فى النَّاس من دخَن -١٢

  لَباتَ من و د ذى القربىِ علَى دخَل
  فَلاَ تَثقْ بوداد قَبــلَ معرفَـــة -١٣

  فَالكُحلُ أَشْبه فى العينَين بالكَحــل
 من جوارح   ):البازى(= الباز  .  موضع الفارس فوق ظهر الحصان     :صهوة  )٧(

  . القمم والأعالى):جمع قُلَّّة(القُلل . الطير التى تتخذ للصيد
  .فهو الماء القليل: الوشل معظم الماء وكثرته، وأما :اللجة)  ٨(
.  الشديد الخصومة، يستعصى على خصمه     :الألوى. الجرئ المقدام : الفاتك)  ٩(

  . الذى يعتمد على غيره:الوكل.  شديد الخوف:هيابةال
  . الخوف:الوجل) ١٠(
 . العطش:الغلل.  السراب:الآل.  نفاق:ملق. لا تنخدع: لا يغرنك ) ١١(

 .شك: دخل.  حقد:دخن ) ١٢(
 .  سواد الأجفان خلْقَةً:الكحل ) ١٣(

  واخْشَ النَّميمةَ، واعلَم أَن قَائلَهــا -١٤
   شُعــليصليك من حرها نَاراً بلاَ

  كَم فريـة صدعتْ أَركَان مملَكَـة -١٥
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  ومزقَتْ شَملَ ود غَير منْفَصـــل
  فِاقبل وصانى، ولاَ تَصرفُك لاَغيةٌ -١٦

  عنى؛ فَما كُلُّ رام من بنـى ثُعــل
  إتِّى امرؤُ كَفَّنى حلْمى، وأَدبنــى -١٧

  كَر الجديدين من ماض ومقْتَبــل
  ما سريتُ قنَاع الحلْم عن سفَــهفَ -١٨

  ولا مسحتُ جبين العز من خجــل
  خلبتُ أشْطُر هذا الدهـر تجربـةً -١٩

  وذقتُ ما فيه من صاب، ومن عسل
  

 .لهب النار): شعلة. ج(الشعل . يلقيك فيها ويحرقك بها: يصليك نارا ) ١٤(
 .كسرت: صدعت. كذب: فرية ) ١٥(
رجل من قبيلة طئ عاش فـى       : ثعل. باطل كلمة ال  :لاغية. وصيتى: وصاتى ) ١٦(

 .الجاهلية واشتهر أبناؤه بإجادة الرمى
وكر الليـل   . الليل والنهار : الجديدين.  ضبطى لنفسى  :حلمى. منعنى: كفنى ) ١٧(

 . مستقبل:لبمقت.  عودتهما مرة بعد مرة، ومرور الزمن:والنهار
 .نقص العقل:  سفه.نزعت: سريت ) ١٨(
 شـجر   :صاب. فه بخيره وشره  عر: ضروعه، وحلب أشطره  : أشطر الدهر  ) ١٩(

  .مر
  فما وجدتُ على الأيام باقيــــةً -٢٠

  أَشْهى إلى النفس من حرية العمـل
  لكننا غرض للشَّر فى زمــــن -٢١

  أهلُ العقــول به فى طاعة الخَمل
  قَامتْ به من رجال السوء طائفـةٌ -٢٢
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  أَدهى على النَّفس من بؤْس على ثَكَل
٢٣- غْد يكادكُلّ و ــهمنفَعدتُ يسالد   

  بغْضاً، ويلْفظُه الديوان من ملَـــل
  ذَلَّتْ بهم مصر بعد العز، واضطَربتْ -٢٤

  قواعد الملْك، حتى ظَلَّ فى خَلَـــل
  وأصبحتْ دولَةُ الفُسطَاط خاضعةً -٢٥

  بعد الإباء، وكانتْ زهرةَ الـــدول
  

 العمل الحر البعيـد عـن قيـود         :العملحرية  . على مر الأيام  : على الأيام  ) ٢٠(
 .الوظيفة

 .غير النبيه): ج خامل: (الخمل. هدف: غرض ) ٢١(
 .فقدان الحبيب والولد: ثكل ) ٢٢(
. يرميـه : يلفظـه . مجلس الحكم أو كرسـى الرئاسـة      :  الدست .دنئ: وغد ) ٢٣(

المناصب الكبيرة التـى  : والمراد بالدست والديوان. مكان الموظفين : الديوان
 .من رجال الخديوى إسماعيليشغلها هؤلاء الحكام 

 .أسس: قواعد ) ٢٤(
والمـراد مـن دولـة      . مدينة مصر التى بناها عمرو بن العاص      : الفسطاط ) ٢٥(

  .الدولة المصرية: الفسطاط
  قوم إذا أبصرونى مقْبلا وجمـــوا -٢٦

  غَيظاً ، وأكبادهم تَنْقَد من دغَـــل
٢٧- ـبجلى، فلا عهم فَضاءس كُنفإن ي  

 وهى ض–فالشمس  فَل–ياءآفةُ الم   
  نَزهتُ نَفْسى عما يدنِســون بـه -٢٨

  ونَحلَةُ الروض تَأْبى شيمةَ الجعــل
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  ، وبئست مصر من بلدشير العسبئْ -٢٩
والخطــلرا لأهل الزواخَنَأضحت م   

  تْفَذَقَ، وانْملْ فيها الظُّلَثَّأَ تَضرأَ -٣٠
ـــل والجهر بين السلصواعقُ الغَدب  

  وأصبح الناس فى عمياء مظْلمة -٣١
  لم يخْطُ فيها امرؤٌ إلا على زلَـــل

  لم أدر ما حلَّ بالأبطال من خُور -٣٢
  بعد المراس، وبالأسيــاف من فَلََـل

 . حقد مكتوم:دغل.  تنشق:تنقد. أطرقوا عابسين: وجموا ) ٢٦(
 .تؤذى العيون: آفة المقل ) ٢٧(
 :الـروض . طـت إليـه نفوسـهم     يقصد ترفعت نفسه عما انح    : يدنسون به  ) ٢٨(

 . حشرة كالخنفساء تألف الأقذار:الجعل.  خلق:شيمة. البستان
. مـوطن : منـاخ . المعاشر، يريد أهل مصر الذين رضوا الهـوان      : العشير ) ٢٩(

 .الحمق: الخطل.  الكذب:الزور
 .النوازل المحرقة: الصواعق. تأصل وتجمع ورشح: تأثل ) ٣٠(
 . عثرة وسقوط:زلل. ضلال وجهل وكرب: عمياء ) ٣١(
  .انثلام: فلل. البأس: لمراسا. ضعف: خور ) ٣٢(
  تْبضأم نَ د،ج الم شجراتُتْحوصأَ -٣٣

  ــل؟جـس من ريى لَتَمية ح الحردغُ
  لا يدفَعون يداً عنْهم، ولو بلَغَتْ -٣٤

  مس العفَافَة من جبــن، ومن خَـزل
٣٥- خافوا المنيتَة، فاحالوا، وما عالمو  

أن المتَة لاني ــتَرَـد   ـــــل بالحي
٣٦- خالقَـه الإنسـان تّهمففيــم ي  
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  وكلُّ نَفْس لهـا قَيـد مــن الأَجــل
  هيهاتَ يلْقَى الفَتَى أَمناً يلَذُّ بـه -٣٧

  ما لم يخُض نَحوه بحراً مــن الوهـل
  فما لكم لا تعافُ الضيم أنفُسكَـم -٣٨

  كَســل؟ولا تَزولُ غَواشيكــم من ال
  وتلْك مصر التى أَفْنَى الجلاد بها -٣٩

  لفيفَ أسلافكم فى الأَعصـــر الأَول
  

 .الأنفة: الحمية. أنهار: غدر.  غاضت:نضبت. يبست وجفت: صوحت ) ٣٣(
ضـعف  : خـزل . أصابت صميم العرض وموضع العفة    : بلغت مس العفافة   ) ٣٤(

 .واسترخاء
 .الموت: المنية ) ٣٥(
 .الحياةوقت محدد لانتهاء : قيد من الأجل ) ٣٦(
 .الخوف:  الوهل.تعد: هيهات ) ٣٧(
 .ما نزل بكم وغطاكم: غواشيكم. الظلم: الضيم.  تأبى: تعاف ) ٣٨(
  . العصور:الأعصر.  جماعات:لفيف. الحرب والقتال: الجلاد ) ٣٩(
  قَوم أَقَروا عماد الْحقِّ وامتَلَكُـوا -٤٠

  أَزمةً الْخَلْق من حــاف ومنْتَعـــل
  الْبيض ، واقْتَطَفُـواجنَوا ثمار العلاَ ب -٤١

  من بين شَوك الْعوالى زهرةَ الأَمـل
  فَأَصبحتْ مصر تَزهو بعد كُدرتها -٤٢

  فى يانع من أَساكيب النَّدى خَضــل
  لَم تَنْبت الأَرض إلاَّ بعد ما اخْتَمرتْ -٤٣

  أَقْطَارها بدم الأَعنَاق والْقُلَـــــل
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  ها غَارةً أَلْقَتْ بروعتهــاشَنُّوا ب -٤٤
  أَمنَا يولِّفُ بين الذِّئْب والْحمــــل

  حتَّى إذَا أَصبحتْ فى معقل أَشب -٤٥
  يرد عنْها يد الْعادى من الْملَـــل

: امتلكوا أزمة الخلق  .  ما يستند إليه من المبادئ     :عماد الحق . أرسوا: أقروا ) ٤٠(
  . لابس النعل:علمنت. سيطروا عليهم

 . أطراف الرماح ورءوسها الحادة القاطعة:العوالى. السيوف: البيض ) ٤١(

شديد الحمرة يميل إلى    : يانع.  السواد والغبرة  :الكدرة.  تشرق وتختال  :تزهو ) ٤٢(
 .الدم: والمراد به.  المطر الدائم:أساكيب. السواد

 :أقطارهـا . أى لبـست الخمـار    : اختمرت المرأة :  تغطت، تقول  :اختمرت ) ٤٣(
 . رءوس القتلى:القلل.  الرقاب:الأعناق. واحيهان

 . رهبتها:روعتها ) ٤٤(

 .المذاهب والأجناس: الملل. العدو: العادى. منيع:  أشب.حصن :معقل ) ٤٥(

  
  أَخْنَى الزمان علَى فُرسانها؛ فَغَدتْ -٤٦

  من بعد منْعتها مطْروقَةَ السبـــل
  ىفَأَى عارٍ جلَبتُم بالخُمـول علـ -٤٧

  ما شَاده السيفُ من فَخْر علَى زحـل
  إن لَم يكُن للْفَتَى عقْلٌ يعيشُ بـه -٤٨

  فَإنَّمـا هـو معـدود من الْهمــل
  فَبادروا الأَمر قَبلَ الْفَوت، وانْتَزعوا -٤٩

  شكَالَةَ الريث، فَالدنْيــا مع الْعجــل
  هماً أَخَا ثقَـــةوقَلِّدوا أَمركُم شَ -٥٠

  يكُون ردءاً لكُم فى الْحــادث الجلَـل
  ماضى الْبصيرة،غَلاَّب،إذَا اشْتَبهتْ -٥١
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  مسالك الرأْى صاد الْبـاز بالْحجــل
 .عزة وامتناع: منعة. أهلك: أخنى الزمان ) ٤٦(
 .من الكواكب يتخذ مثلا للرفعة: زحل .نىب: شاد ) ٤٧(
 .بل والبقر والغنم تسرح من غير راعالماشية أى الإ: الهمل ) ٤٨(
. ولا ذكر للشكالة فى معجمات اللغة، كما يشير شارح الـديوان          (قيد  : شكال ) ٤٩(

 . البطء:الريث. )٢/٢٥: الديوان: انظر
 . الخطير العظيم:الجلل.  معين:ردء. فوضوا: قلدوا ) ٥٠(
 طـائر   :الباز. طرق التدبير : مسالك الرأى  .التبست: اشتبهت. نافذ: ماضى ) ٥١(

من الطيور الضعيفة، وهـو أحمـر المنقـار         : الحجل.  يتخذ للصيد  كالصقر
 كناية عن كياسته وحذقـه       الباز بالحجل  دصا: وقوله .والرجلين، طيب اللحم  

وحسن سياسته ونبله بالحيلة ما تعجز عنه القوة، وحصوله علـى أصـعب             
 .الأمور بأيسر السبل

  
٥٢- نْتَصــرم اهنَاد إنو ،رقالَ ب إن  

   وإن هم لَم يرجع بلا نَفَــــللَبى،
  يجلُو الْبديهةَ باللَّفظ الوجيــز إذَا -٥٣

  عز الْخطَاب، وطَاشَتْ أسهم الجــدل
٥٤- لَكُـم لاَح أْىا الروا إذَا ملاَ تَلَجو  

  إن اللَّجاجةَ مدعاةٌ إلَى الْفَشَـــل
   ما عجزتقَد يدرك الْمرء بالتَّدبير -٥٥

  عنْه الكُماةُ، ولَم يحملْ علَى بطَــل
  هيهاتَ، ما النَّصر فى حد الأَسنَّة، بلْ -٥٦

  بقُوة الرأْى تَمضى شَوكَـةُ الأَســل
  وطَالبوا بحقٌوق أَصبحتْ غَرضـاً -٥٧

  لكُـلِّ منْتَـزع سهمـاً، ومخْتَتـل
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 . غنيمة، وجمعها أنفال:نفل.  أراد:هم. لمعونة طالب ل:منتصر. صدق: بر ) ٥٢(
 :طـاش . صـعب : عـز . ما يفاجأ به من الكـلام     :  البديهه .حوضي: يجلو ) ٥٣(

عود من الخشب يركَّب فى طرفه نصل حاد مـن الحديـد            : السهم. انحرف
 .يرمى به عن القوس

 .سبب: مدعاة. تتمادى فى الخصومة والجدل: تلجوا ) ٥٤(
 . يهجم:يحمل. لسلاح الشجعان ولو لم يتسلحوالابسو ا): جمع كمى: (الكماة ) ٥٥(
رفها المحدد  ط: حد الأسنة . حديدة الرمح التى يطعن بها    ): ج سنان (الأسنة   ) ٥٦(

 .حدها القاطع: شوكة الأسل. الرماح: الأسل.  تقطع:تمضى. القاطع
  . مخادع: مختتل. هدف: غرض ) ٥٧(
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٥٨- نْشَؤُكُـــملاَ تَخَافُوا نَكَالاً فيه مو  
  لْيم لاَ يخْشَى من الْبلَلفَالْحوتُ فى ا

  عيشُ الْفَتَى فى فنَاء الذُّلِّ منْقَصةً -٥٩
  والْموتُ فى الْعز فَخْر السادة النَّبـل

٦٠- لَكُم قينو الْيدبي أَو كُوا الْجدلاَ تَتْر  
  فَالْجد مفْتَاح باب الْمطْلَب الْعضـل

٦١- انَـا ميأَحاكاً، وراً عرةٌطَوـراسي  
  رياضةُ الْمهر بين الْعنْف والْمهـل

  حتَّى تَعود سمـاء الأَمن ضاحيةً -٦٢
  ويرفُلَ الْعدلُ فى ضاف من الحلَـل

  هذى نَصيحةُ من لاَ يبتَغى بـدلاً -٦٣
ل؟. بكُمدب ء منرم المقَو دعلْ بهو  
  
  

 .كمنشأت: منشؤكم. عذابا: نكالا ) ٥٨(
: الشباب فى بداية شبابه بين المراهقة والرجولة، وقد يـراد بـالفتى           : الفتى ) ٥٩(

. الإنسان فى كل مراحل حياته، وهذا المعنى هـو المقـصود فـى البيـت              
 .النبلاء الفضلاء: النبل. عيب: منقصة

 . الصعب:العضل. إلى أن: أو هنا بمعنى ) ٦٠(
.  تمرينـه :هورياضـت .  ولـد الفـرس  :المهر.  ملاينة :مياسرة .مرة: طورا ) ٦١(

 . الرفق:المهل
 .الثياب: الحلل.  سابغ:ضاف .يجر ثيابه مفتخرا: يرفل. ظاهرة: ضاحية ) ٦٢(

  
  أَسهرتُ جفْنى لَكُم فى نَظْم قَافيـة -٦٤

  ما إن لها فى قديم الشعر من مثَــل
  كالبرق فى عجل، والرعد فى زجل -٦٥
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  فى هلَل، والسيلُ فى همـل والغَيثُ
٦٦- اءبغَرطَـر اع منما الأَسلَقُهتَع ،  

  وتَستَطير بها الأَلْباب من جلَـــل
٦٧- لَـــه أَقَر ا فكْراغَهة، صليوح  

  بالمعجزات قَبيلُ الإنْس والخَبــل
  تَلُوح أَبياتُها شَطْرين فى نَســق -٦٨

  كَالْمشْرفية قَد سلَّتْ من الْخلَـــل
  لَقَتْ جـدةُ الأَشْعار أَثَّلَهــاإن أَخْ -٦٩

  لَفْظٌ أَصيــلٌ، ومعنَى غَير منْتَحل
  تَفْنَى النُّفُوس، وتَبقَى وهى ناضرة -٧٠

  على الدهور بقَاء السبعـة الطِّـول
  

. أول المطر، والمراد هنا اندفاع المطـر      : هلل. جلبة: زجل. سرعة: عجل ) ٦٥(
 . فيضان واندفاع:همل

 :جذل . تطير وتتأثر  :تستطير.  تتعلق بها  :تعلقها. واضحة مشهورة : اءغر ) ٦٦(
 .فرح

 . الجن:الخبل. جماعة:  قبيل.أمضى حولا فى نظمها: حولية ) ٦٧(
.  سيوف معروفة بمـضائها    :المشرفية. اتساق: نسق. تظهر مشرقة : تلوح ) ٦٨(

والسيف إذا أخرج من غمده ظهـر  . أخرجت من أغمادها : سلت من الخلل  
ن كأبيات هذه القصيدة، فلكـل منهـا شـطران متـسقان       له وجهان مشرقا  

 .مضيئان
 . مسروق:لحمنت. أصلها: أثلها. بليت: أخلقت ) ٦٩(
البقـرة، وآل عمـران،     : آن الكريم هـى سـورة       السبعة الطول، من القر    ) ٧٠(

والنساء، والمائدة، والأنعام، والأعراف، والسابعة يـونس أو الأنفـال، أو           
والسبعة الطـول   . عند بعض المفسرين  الأنفال والتوبة لأنهما سورة واحدة      

امرئ القيس وزهيـر ولبيـد وطرفـة وعنتـرة          : من الشعر هى معلقات     
  ).٢/٣٥شرح الديوان، (وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة 
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  :التحليل
النص موزع بين أغراض شتى، شأن القصيدة العربية القديمة، فهى تشكو           

لك يمكن أن نقسم القصيدة إلـى       من غياب الوحدة العضوية بين أجزائها، وعلى ذ       
  :مجموعة من المقاطع على النحو التالى

  ) :٦ -١( فخر  :المقطع الأول
ويشغل الأبيات الستة الأولى، ويجعله بديلا للمقطع الطللى فـى القـصيدة            
القديمة، وإن كانت الوقفة الطللية حاضرة على سبيل النفى، فلقد اختـار ألا يقـف           

  .نه فى شغل ببناء مجدهباكيا على أطلال خربة، لأ
ومن هنا يشيع استعمال الشاعر للطباق والمقابلة، حين يقارن بين موقفين،           
موقف الباكى على الأطلال، المنصرف إلى إشباع أهوائه ونزواته، وموقف الجاد           
المنصرف إلى عظائم الأمور، ويمكن القول إن أبيات هذا المقطع تتأسـس علـى              

الهـزل، التـى ينطـوى     / مع بينها، هى ثنائية الجد      ثنائية واحدة تضم شتاتها وتج    
  :تحتها عدد من الثنائيات الضدية، على النحو التالى

 .الهزل ما أغنى عن الجدفى  -١
 .الأعين النجل/ شرعة المجد  -٢

 .فى الكللالبيض /  فى الأغماد البيض -٣

 .الثمل / الصحولذة فى  -٤

 وبين معتكف يبكى على طلل  كم بين منتدب يدعو لمكرمة  -٥
 .العطل/ حلى ال -٦

وقد تنشأ بعض هذه الثنائيات المتضادة من التجانس والتشابه، حين يوجـه         
الشاعر الكلمة الواحدة وجهتين دلاليتين متعارضتين، كما رأينا فى البيت الثالـث            

فـى  " البـيض "حين يجانس ويعارض فى الوقت نفسه من خلال استخدامه لكلمة           
، كلاهما ذو لون    )٥( معنى النساء الحسان   معنى السيوف اللامعة، وللكلمة نفسها فى     

                                                        

  :رى له يقول فيهاوهو ما يكرره فى قصيدة أخ  )٥(
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أبيض رائق، وكلاهما مستتر مصون، فى الأغماد أو خلف الأستار، بل كأن هـذه           
الأستار غلاف يحيط به، غير أن هذا التشابه سرعان ما ينْحلُّ إلى اختلاف حـين               

  .يكشف عن انحياز الشاعر إلى السيوف البيضاء، لا إلى النساء الجميلات
ذا الانحياز لا يكشف عن انـصراف كامـل عـن اللهـو، لأن        غير أن ه  

للشاعر قصائد كثيرة يتحدث فيها عن الهوى حديث المدافع عنه، كما فى قصيدته              
  :التى يقول فيها

  أطعــتُ الغَــى فــى حــب الغــوانى
  وما لـى لا أهــيم، وكلُّ شَهــم

  ولم أَحفـلْ مقالـةَ مـن نهـانى          
  )٦(بحـب الغيـد مشغوفُ الجنَان

ولا تمثل هذه القصيدة وما يشابهها تناقضا فى رؤية الـشاعر، بـل لعـل         
كثيرا منها صادر عن رغبة فى ترويض لغته على الصياغة فـى فنـون الـشعر        
كافة، وإثبات مقدرته على الكتابة فيما كتب فيه الـشعراء الـسابقون، ومحاكـاة              

 ولهو شـعرى بـأكثر   القصيدة القديمة فى هذه الأغراض، ومن ثم فهو جد شعرى  
ومن ناحية أخرى، فلعل البارودى واحد ممن سعى إلى         . من كونهما تمثيلا لحياته   

التخلق بأخلاق الفروسية، وهى أخلاق تنهض علـى دعـامتين؛ عـشق المـرأة              
والخضوع لجمالها فى ميادين الحب، وشدة البأس فى ميادين القتال، ولهـذا كـان           

 صـورتان  – علـى هـذا   –عره، وهمـا  من الطبيعى أن تتجلى الصورتان فى ش 
  :متكاملتان، لا متعارضتان، ومن ثم نراه يقول فى القصيدة السابقة

  
  )٧(وتسلـب مهجتى حدقُ الحسان    ويسلـبُ أَنْفُس الأبطال سيفـــى

  ) ١٦ – ٧: (نصح: المقطع الثانى
                                                                                                                                          

  فإنى بالبيض القواضب مغرم  فمن يك بالبيض الكواعب مغرمـا   
  .٢/٥٤٩الديوان   

. قول: مقالة. لم أبال : لم أحفل . الضلال والجهل : الغى. ٦٨٨ - ٢/٦٨٧ديوان البارودى،     )٦(
  . القلب:  الجنان

  . ٢/٦٩٢س، .م  )٧(
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وهو يتأسس على المقطع السابق الذى يبدو تمهيدا له، ويبـدو كالنتيجـة             
رتبة على المقدمات السابقة عليه؛ فإذا كان الشاعر قـد تجلـى فـى مـستهل                المت

القصيدة حكيما خبيرا، فإنه جدير بأن يقف موقـف الناصـح، وأن تلـتمس منـه            
  .الحكمة

            دوتشيع فى هذه الأبيات كذلك مجموعة من الثنائيات الضدية يمكن أن تُر
  . الزيف/فى مجموعها إلى ثنائية تستقطبها هى ثنائية الصدق 

  .أبعده/    أدناه -٨
  .الوشل/      لجة البحر 

  ـلجالهيابة الو/ الفاتك الألوى  -٩
 الوجل/ الأمن  -١٠
 ملق/ بشر  -١١

 الغلل/ الآل 
١٢- ن خَد /ود 
 الكَحل/ الكُحل  -١٣
١٤- صدت ، شمل ود غير منفصلع  

ولأن الشاعر يحرص على أن يميز الخبيث من الطيـب، والحقيقـة مـن      
ى هذا القسم من أبيات الحكمة حتى لتبلغ فيه سبعة أبيات حتى            الادعاء، فلقد أكثر ف   

يكتسب مزيدا من إقناع قارئه على قدرته على هذا التمييز، تشيع فيها صيغ الأمر              
والنهى وذلك أمر طبيعى فى مقطع النصح، فبلغت جمل الأمـر خمـسا، وجمـل         

  :النهى ثلاثا
  فانهض إلى صهوات المجد
  عده، ودع من الأمر أدناه لأب

  ، وكُن على حذر
غُ، ولا  ينْركبشر قلَ من أخى م  
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  ، فلا تثق بوداد قبل معرفة
  ، واخش النميمة

  ..، واعلم أن قائلها يصليك 
  ..، فاقبل وصاتى 

  ، ولا تصرفك لاغية
  ):٢٩ – ١٧(فخر بالنفس وهجاء للأعداء : المقطع الثالث

 إلى ثنائية أخرى جديدة     الزيف فى المقطع السابق   / وتسلمنا ثنائية الصدق    
أعدائه، إذ يوازن الشاعر بين ذاته وما يتـصف         / تنبنى عليها، هى ثنائية الشاعر      

به من سجايا ثم يصور أعداءه بصفاتهم المغايرة، وإذا كانت الجمل الإنشائية مـن            
أمر ونهى قد هيمنت على أبيات المقطع السابق لاعتمـاد النـصح علـى الأمـر              

مل الإنشائية تختفى تماما من أبيات هذا المقطع الذى تـسوده           والنهى، فإن هذه الج   
الجمل الخبرية، لأن الشاعر يقرر مجموعة من الحقـائق تتـصل بـه، وتتـصل             
بأعدائه وهذا التقرير يناسبه الجمل الخبرية، وما تزال الثنائيات الـضدية تطالعنـا        

  :فى هذا القسم كذلك
  مقتبل/ ماض 
  سفه/  الحلم  
  عسل/  صاب  

  الخَمل/  ل العقول  أه
  العز/  ذلت  

  الإباء/  خاضعة  
  آفة/  ضياء  
  يدنسون/  نزهت  

  الجعل/  ــة  لَحنَ
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ولعل هذه الثنائية الأخيرة تلخص هذه الثنائيات جميعها، وتقـدم تـصويرا          
شعريا للشاعر ولأعدائه، فهو نافع طاهر يقدم الخير للناس، فى حين أن أعـداءه              

  .الأماكن القذرةحشرات ضارة تألف 
ولما كان هؤلاء الأعداء قد تسنموا ذروة السلطة فى مـصر، فقـد ذلـت           
مصر بهم بعد عز، ولهذا كان من الطبيعى أن تنتقل القصيدة إلى بيان ما آلت إليه                

  .مصر، وما كانت عليه
  ):٤٨ – ٣٠(مصر فى الحاضر والماضى : المقطع الرابع

أبيات هذا الجـزء هـى ثنائيـة        وليس من شك فى أن الثنائية التى تجمع         
  :الحاضر، وتقوم على مجموعة من الثنائيات هى/ الماضى 

  الجبل/ السهل 
  المراس/ خور 
  الوهل/ أَمناً 

  منتعل/ حاف 
  زهرة/ شوك 
  كدرتها/ تزهو 
  الحمل/ الذئب 
  مطروقة السبل/ منعتها 

وهذا التحول الذى أصاب مصر يجعل لغة المقطع متروحة بـين الخبـر             
 يصف الواقع والماضى، والاستفهام الذى يكشف عن حيرة الـشاعر وهـو             الذى

  :يبحث لهذا التحول عن سبب، وتتجلى هذه الجمل الاستفهامية فى قوله
  ؟..أصوحت شجرات الخلد، أم نضبت غدر الحمية

  ؟ ..، ففيم يتهم الإنسان خالقه 
  ؟ ..، فما لكم لا تعاف الضيم أنفسكم 

  ؟  ..، فأى عار جلبتم بالخمول
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الماضـى، وأن يـؤثره علـى     ومن الطبيعى أن ينحاز شاعر الإحياء إلى
الحاضر، وأن تصور قصيدته هذا الحنين إلى ذلك الفردوس المفقود، وأن يـسعى             
إلى محاكاته واستعادته، ذلك أن قصيدته نفسها إنما تمثـل هـذا الحنـين علـى                

قـصيدة العربيـة    المستوى اللغوى، فهى ليست سوى محاولة لاستعادة ماضـى ال         
. الزاهر، بعد أن شهدت فى حاضرها عهودا من التخلـف والركاكـة والـضعف             

وهكذا فإن النهضة، على المستوى السياسى والأدبى، إنما هى رهن بالمضى إلـى        
الوراء، ذلك أن المستقبل المنشود وفقا لهذه الروايـة ينبغـى أن يكـون تكـرارا              

. يكون نجاح الأمة فى صنع مستقبلها     للماضى، وبقدر النجاح فى محاكاة الماضى       
قبح الحاضر، تميـل    / وهذه الرؤية الحدية التى تتأسس على ثنائية روعة الماضى        

إلى قدر كبير من التعميم لأنها لا يمكن إلا أن تتأسس على هذا التعميم، فلقد كـان         
الماضى كله خيرا، فى حين أن الحاضر كله شر، كمـا كـان رجـال الماضـى                 

  .ضلاء، فى حين أن أبناء الحاضر فاسدون دون استثناءجميعهم ف
وهذا هو معنى الإحياء الذى يدعو إليه البارودى وزملاؤه مـن الـشعراء        
الذين يكتبون على طريقته؛ فهم يسعون إلى إحياء أدبى يتمثل فى بعـث القـصيدة      
العربية من مرقدها بعد أن صارت جثة هامدة، وإحياء سياسى يتجسد فى إعـادة              

ياة إلى جسد الأمة العربية بعد أن طال السبات، ولن تتحقق غاية الإحياء فـى               الح
الحالين إلا بأن نولى وجوهنا شطر الماضى، فنقلد المنجـز الأدبـى والـسياسى              

  .القديم، 
  ):٦٣ – ٤٩(تحريض على الثورة : المقطع الخامس

ا وإذا كان الحاضر انتكاسا وردة على الماضى، فإن على الناس أن يثورو           
على الظلم والحكام الفاسدين، ولهذا كان من الطبيعـى أن تنتقـل القـصيدة إلـى         
الحصول على الثورة، ويمكن أن نلمح فى هذا الجزء ثنائية أخرى هى ثنائية العز              

  :الذل، وهى تنطوى على ثنائيات جزئية هى/ 
  الفوت/  بادروا  
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  العجل/  الريث  
  اشتبهت/  ماضى البصيرة  

  لالحج/  الباز  
  عز الخطاب/ يجلو البديهه باللفظ الوجيز 

  الموت/ عيش 
  العز/ الذل 

  مياسرة/ عراكا 
  المهل/ العنف 

وكان من الطبيعى كذلك أن تعود إلى لغة هذا المقطـع أسـاليب الأمـر               
  :والنهى

  ..فبادروا الأمر 
  ..، وانتزعوا شكالة الريث 

  ..، وقلدوا أمركم 
  ..، ولا تَلَجوا 
  ..بحقوق ، وطالبوا 

  ..،  ولا تخافوا نكالا 
  ..،  لا تتركوا المجد 

وما كثرة أساليب الأمر والنهى فى قصيدة الإحيـاء إلا نتيجـة طبيعيـة              
لموقف شاعر الإحياء من جمهور المتلقين لشعره، فهو كالأب الذى ينقل لأبنائـه             

حق فـى   خلاصة تجاربه، ولأنه ينزل منهم منزلة السيد المطاع، فإنه لذلك يملك ال           
أن يأمر وينهى، بل يرى أن من واجبه أن يؤدى هذا الدور لما يمتلكه من خبـرة                 

  .وبصيرة ومحبة لأبناء وطنه
  ):٧٠ – ٦٤(فخر : المقطع السادس
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وهكذا يرتد النص على ذاته، فينتهى بما بدأ به، إذ تعود نبرة الفخر  مـن                
ثر بلغة القصيدة فى هذا     جديد لتكتمل دائرة الإنشاد، كما تعود الجمل الخبرية لتستأ        

المقطع، كما استأثرت بلغتها فى المقطع الافتتاحى، ممـا يؤكـد البنيـة الدائريـة       
الفناء تطبع أبيات هـذا القـسم بطابعهـا،         / لأسلوب القصيدة، ولعل ثنائية الخلود      

  :ويندرج تحتها عدد من الثنائيات الضدية هى
  الخَبل/  الإنس  
  جدة/  أَخْلَقَتْ  
  تبقى/  تفنى  

ويتخذ البارودى من شعره موضوعا لفخره، إذ يقدم لـه وصـفا نقـديا،              
فالشاعر هنا يتحدث عن الشعر، ولا يتحدث عن أمر آخر خارج القصيدة، فهـى              
فى شغل بنفسها، مزهوة بجمالها، تلتفت إلى نفسها بعد أن فرغت من أداء واجبها              

بن قتيبـة لأول ضـروب      نحو الناس، وهو يمنح قصيدته نعوتا هى أشبه بنعوت ا         
، أو نعوت قدامة للشعر التى قدمها فـى         "الشعر والشعراء "الشعر فى مقدمة كتابه     

، بل هى أشبه بصفات المديح التى يتطلبها النقاد العرب القـدامى          "نقد الشعر "كتابه  
بعامة، فهى قصيدة نجمت عن ترو وقدمت إلى الناس بعد مراجعة وتحكيك شـأن              

رسته من شعراء الحوليات، ثم هى تجمع أصالة اللفـظ          قصائد أوس بن حجر ومد    
وبكارة المعنى، ومن أجل ذلك توفرت لها، كما يقول، شرائط الخلود، كما خلـدت              

  .آيات الذكر الحكيم، ومعلقات العرب
ويتخذ البارودى من الحديث عن شعره منهجا نراه يلتزم به فـى نهايـات         

  :من خصال الخيربعض قصائده ومنها قوله بعد أن دعا إلى عدد 
  هذا هو الأدب المأثور، فارض به     
       هرـيمن كل بيت إذا الإنـشاد س  
  لم تُبن قافيةٌ فيـه علـى خَلَـل         
  فلا سناد، ولا حـشو، ولا قلـقٌ       

ــلُ   ــسك، فــالأخلاقُ تنتق   علْمــاً لنف
ــهلٌ، ولا  ــه س ــيس يمنع ــلُفل   جب

  كلاَّ، ولم تختلفْ فى رصفها الجمـلُ      
ــلُ   ولا ســقوطٌ، ولا ســهو، ولا علَ
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  تغــايرتْ فيــه أســماع وأفئــدةٌ
  لا تُنكر الكاعـب الحسناء منطقه

  حــين يرتَجــلُ" عكــاظٌ"فكــلُّ نــاد 
  )٨(ولا يعـاد على قـوم، فيبتَــذَلُ

يفتخر بسيرورة شعره وجريانه على الألسنة وتجاوزه الحدود وخلوه مـن           
 كذلك مما يستَحى منـه، كمـا        العيوب التى تلحق بالموسيقى، أو التركيب، وخلوه      

  .يفخر ببقاء جدة شعره على الأيام
  
  

ويتجلى فى النص سمات تقترب به من الشعرية العربية فـى عـصورها             
  :القديمة، منها

  :وذلك لأسباب   شيوع الحكمة، -١
أنه يقدم نفسه فى صورة الشاعر الذى خبر الحياة وعرف حلوهـا            : الأول

، ونتيجة ذلك أنه قادر علـى  )٩(الصالح منهم والفاسدومرها، واختبر الناس وأدرك  
  .أن يستصفى حكمة الحياة نتيجة هذه الخبرات

                                                        
  .١٧٥ – ٢/١٧١ ديوان محمود سامى البارودى،  ٨)(

الحروف التى تبدأ بمتحرك يتبعه آخر ساكنين فى        : القافية. أذاعه: سيره. المنقول: مأثورال
اختلاف ما يجب مراعاته قبل الروى من حـروف         : السناد. تنسيقها: رصفها. نهاية البيت 
. خطـأ : سـقوط . شكل من أشكال زيادة اللفظ على المعنى بغير فائدة        : الحشو. وحركات
. ر الذى يصيب بعض أجزاء البيت فيخـل بانتظـام الموسـيقى           التغي: العلل. غفلة: سهو

سوق يقام عشرين يوما كل سنة فى شهر شوال وذى القعدة قرب      : عكاظ. تباينت: تغايرت
 .يستهان به: يبتذل. التى برز ثديها: الكاعب. الطائف

  :وهو أمر يتردد مرارا فى شعر البارودى، يقول فى قصيدة أخرى  )٩(
  دت سـيرته  بلوت دهرى، فما أحم   

  من يسـر ومعسرة: حلبت شطريه
  فى سابق مـن ليالـه، ولا تـالى          

  من خصب وإمحال: وذقتُ طَعميه
 .٢/١٠٠الديوان،    
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 أنه يضع نفسه فى موضع الناصـح الأمـين لقومـه يريـد أن               :والثانى
يستميلهم إلى آرائه، وهو يدرك أن المستمع إلى شعره أو قارئه قد تربـى ذوقـه                

 .على عشق الحكمة أو التماس بيت القصيد

 أن الشعر العربى مرتبط فى بداياتـه بالحكمـة، حتـى ليقـول         :الثالثو
،وقـد  "إن من البيان لسحرا وإن من الشعر لحكمة       "الرسول صلى االله عليه وسلم      

كان الشعراء منذ العصور القديمة حكماء قومهم يعرفون ما لا يعرفـه سـواهم،              
نقـاد العـرب    وينطقون بالقول الفصل، ولهذا كان خير الشعر لدى طائفة مـن ال           

القدامى هو ما كان يتضمن أبياتا يمكن أن يتمثل بها، لأن الحكمة امتحـان لقـدرة     
الشاعر على أن يستصفى معانى كثيرة فى حيز نصى قصير يقدم بـه خلاصـة               
التجربة، وهو يطمح إلى أن تعلق أبياته بالذاكرة وأن ترددها الأجيال مثلما رددت             

  .مثالأبيات لشعراء سابقين سارت مسار الأ
على أن النقد العربى كان حريصا، من ناحية أخرى، على التمييـز بـين              
الشعر والحكمة، ومن أجل ذلك قال أبو العلاء المعرى حين سـئل مـن أشـعر                

أبو تمام والمتنبى حكيمان، وإنمـا الـشاعر        : "أبو تمام والبحترى والمتنبى   : الثلاثة
ذلك راجـع إلـى أن الحكمـة    ، وكأن الحكمة نقيض الشعرية، ويبدو أن  "البحترى

تتحول بالخطاب إلى لون من الصياغة العقلانية التى تقترب بالقول من النثر الذى             
  .يخلو من التصوير الشعرى

ولهذا اعترض النقاد العرب على الشعراء الذين تتحول قصائدهم إلى حكم           
كريـة  متتابعة من لدن تبدأ وحتى تنتهى، لأن القصيدة تغدو حينئذ أشبه بمقولات ف            

  .)١٠(مجردة، ومن ذلك موقفهم من شعر صالح بن عبد القدوس
ومعنى هذا أن هؤلاء النقاد آمنوا بأن من الحكمة أن تنبث أبيات الحكمـة              
فى ثنايا القصيدة، حتى لا تبدو متكلفة، وحتى يحتفظ الشعر بطابعه المميز له، من              

                                                        

، تحقيق إغناطيوس كراتشقوفسكى، دار المـسيرة،       ٢ – ١البديع، ص   : ابن المعتز : راجع )١٠(
   .١٩٨٢بيروت، ط ثالثة، 
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فى جمل مقطرة   اعتماد على الخيال من ناحية، ومن استصفاء لخلاصات التجارب          
من ناحية أخرى، حتى يحدث ذلك التوازن المحسوب الذى تحرص عليه التقاليـد             

  .الكلاسيكية بين العقل والخيال
ولقد وعى البارودى ذلك كله ومن أجل ذلك نراه مولعا بالحكمة فى شعره             

، ولكن الغالب عليه أن يبثها فـى        )١١(كله، فقد يجعل قصيدته كلها خالصة للحكمة      
كما نرى فى قصيدته، إذ يستخدمها ليشرح بها فكرته، ويقنع بهـا قـراءه،              ثناياه،  

ويوضح أن ما يذهب إليه ليس رأيا من لدنه، وإنما هى حكمة القرون استخلـصها            
  . وقَدمها مصفَّاة للمتلقى

  :وقد يشرح الشاعر بالحكمة شطرا من بيت، كما فى قوله
  حو ما يغنى عن الثمـلفى لذة الص    لم تلهنى عن طلاب المجد غانية

فالشطر الثانى ليس سوى تعليل للموقف الذى اتخذه فـى الـشطر الأول،             
  . وكأنما هو إجابة عن سؤال مقدر يستدعيه الشطر الأول

  :كما يشرح الشاعر الشطر الأول بحكمة فى الشطر الثانى فى قوله
  لفالباز لم يأو إلا عالــى القـــل    فانهض إلى صهوات المجد معتليا
  :ثم فى قوله فى البيت التالى

  فى لجة البحـر ما يغنى عن الوشَل    ودع من الأمر أدنـاه لأبعـده
  :ويشرح جملة فى الشطر الأول بحكمة تستغرق سائر البيت، حين يقول

  ألقـى به الأمر بين اليأس والوجـل    على حذر تسلم، فرب فتىكـن و
  :يت التالىثم ترد الحكمة فى الشطر الثانى من الب

  فرونقُ الآل لا يشفى مــن الغلـل    ولاَ يغُرنْـك بشر من أخى ملَق
  :ثم تبدو كذلك فى الشطر الثانى من قوله

  فالكحل أشبه فى العينين بالكحــل    فلا تثق بوداد قبــل معـرفة
                                                        

 وتتكون من تسعةعشر بيتـا      ٤٨٦ – ١/٤٨٣يوانه،  كما نرى فى قصيدته التى وردت بد       )١١(
 .٦٤٦ – ١/٦٤٥ كلها فى الحكمة، وانظر كذلك
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  :وتقوم الجملة الأخيرة من البيت التالى مقام الحكمة الشارحة المعللة
  عنــى، فما كل رام من بنى ثُعـل    ى، ولا تصرفك لاغيةفاقبل وصات

  :وتفسر الحكمة فى الشطر الثانى ما ورد فى الشطر الأول حين يقول
  إن اللجاجــة مدعـاة إلى الفشـل    ولاَ تَلجوا إذا ما الرأى لاح لكم

  :وفى قوله
  فالحـوت فى اليم لا يخشى من البلل    لا تخافوا نكالا فيـه منشؤكـم

  :ولهوق
  لا تتركوا الجد أو يبدو اليقين لكم      
  طوراً عراكا،  وأحيانا مياســرة

  فالجد مفتاح باب المطلـب العـضل        
  رياضـة المهر بين العنف والمهـل

بل يستقطر الشاعر الحكمة من الأحداث التى تمر بـه والخبـرات التـى              
 :تراكمت ويصوغها فى أبيات كاملة، فى قوله

  مزيـة الفرق بين الحلْى والعطــل    ما ظهرتلولا التفاوت بين الخلق 
  :وقوله

  ويقعــد العجـز بالهيابـة الوكـل    قد يظفر الفاتك الألوى بحاجتـه
  :وقوله

  فإنمـا هـو معــدود من الهمـل    إن لم يكن للفتى عقلٌ يعيش به
  :وقد ترد الحكمة فى بيتين متعاقبين يؤكد كل منهما الآخر

  دبير ما عجـزت   قد يدرك المرء بالت   
  هيهات، ما النصر فى حد الأسنة، بل

  عنه الكماةُ، ولم يحمل علـى بطَـل         
  بقوة الرأى تمضـى شوكة الأسـل

  :ثم ترد فى قوله
  والموت فى العز فخر السادة النـبل    عيش الفتى فى فناء الذل منقصة

  : يمة، ومنها   الحرص على الجماليات الإيقاعية التى كانت سمة للقصيدة القد-٢
  :  الحرص على الجناس، كقوله-أ  

   فى الكللالبيض  - فى الأغماد  البيض  -٣
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    دخل-  دخن  -١٢
    الكَحل-  الكُحل  -١٣

 :  الترصيع-ب

كما يظهر حرصه على الترصيع، وهو أن يتـألف البيـت مـن أجـزاء               
  :متماثلة، كقوله

  ى طلــــلوبين معتكف يبكى عل    كم بين منتدب يدعو لمكرمــة
  :وهو يتألف من قسمين متوازنين

  )ظرف(  بين  بين
  )اسم فاعل على وزن مفتعل(  معتكف  منتدب
  فعل مضارع  يبكى  يدعو
  حرف جر  على  لـ
  اسم مجرور  طلل  مكرمة
  :وقوله

  ولا مسحت جبين العز من خجــل    فما سريت قناع الحلم عن سفه
  )حرف عطف(  و  فـ
  )حرف نفى(  لا  ما
  )تاء الفاعل+ فعل ماض (  مسحت  سريت
  )مفعول به(  جبين  قناع
  )مضاف إليه(  العز  الحلم
  )حرف جر(  من  عن
  )اسم مجرور(  خجل  سفه
  :وقوله

   من حاف ومنتعــــلأزمة الخلق    أقروا عماد الحق وامتلكـواقوم 
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: يتكون كل منهما مـن    ) امتلكوا أزمة الخلق  (و  ) أقروا عماد الحق  (فجملتا  
  .مضاف إليه+ مفعول به +  الجماعة واو+ فعل ماض 

  :وقوله 
  والغيــث فى هلل، والسيل فى همل    كالبرق فى عجل، والرعد فى زجل

  .إذ ينقسم البيت إلى أربعة أجزاء متساوية، متشابهة فى نهاياتها
  :العقل والبناء اللغوى  -٢

بناء قصيدة البعث والإحياء على العقل، وما يلزم عنه من اعتمـاد علـى              
شرح والمنطق يتأسس شأنها فى ذلك شأن القصيدة الكلاسـيكية فـى آداب كـل      ال

  :الأمم
وأصبح الناس فى   : "وتتجلى بنية الشرح على مستوى المفردات، كما فى قوله          -أ 

 ليست سوى شرح أو تفسير يوضح مراده مـن          "مظلمة"فكلمة  " عمياء مظلمة 
 ."عمياء"كلمة 

  :كما تتجلى بنية الشرح على مستوى التراكيب  -ب  
 فقد يفسر الشطر الثانى معنى الشطر الأول ويزيده وضوحا، كمـا فـى             

  :قوله
  وذقتُ ما فيه من صـاب ومن عسلَ    حلبـتُ أَشْطُر هذا الدهر تجربــةً

 : وقد يأتى البيت توضيحا لبيت آخر سابق عليه، كما فى قوله  -ج 

  إنى امرؤ كَفَّنـى حلمـى، وأدبنـى       
  فما سريتُ قناع الحلْم عن سفَــه

  كَر الجديدين مـن مـاض ومقْتَبـل         
  ولا مسحـتُ جبين العز من خَجـل

فالبيت الثانى يوضح المراد من البيت الأول؛ إذ هو يصف نفـسه بـالحلم          
فى البيت الأول، ثم يذكر فى البيت الثانى أن حلمه إنما هو عـن طبـع أصـيل،                  

  .وليس زائفا خادعا سرعان ما يتكشف عن سفه وطيش
ى البيت وظيفة توكيد معنى البيت السابق عليه فيزيـده وضـوحا            وقد يؤد 

  :على وضوح، كما فى قوله
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  قد يدرك المرء بالتدبير ما عجـزت      
  هيهات، ما النصر فى حد الأسنة، بل 

  عنه الكماة، ولم يحمل علـى بطـل         
  بقوة الرأى تمضى شوكة الأســل

إلى سوء الزمـان  وقد يتجلى الشرح نتيجة تفصيل ما سبق إجماله، فهو يشير          -د 
 :وسوء أهله حين يقول

  أهل العقول به فى طاعة الخَمــل    لكننــا غـرض للشـر فى زمن
ثم تأتى الأبيات التالية لتشرح كنه هذا الزمن، وتفصل القـول فـى شـأن     

  : هؤلاء الخاملين
  قامت به من رجال الـسوء طائفـةٌ       
  من كلِّ وغَد يكـاد الدسـتُ يدفعـه        

  صر بعد العز، واضطربت   ذَلَّتْ بهم م  
  قوم إذا أبـصرونى مقـبلا، وجمـوا     
   لى، فـلا عجـبم فَضهاءفإن يكن س  
  نزهتُ نفـسى عمـا يدنـسون بـه        
  بئس العشير، وبئست مصر من بلـد

  أَدهى على النفس من بؤْس على ثكـل         
  بغضاً، ويلفظـه الـديوان مـن ملَـل        
  قواعد الملْك، حتـى ظَـلَّ فـى خَلـلَ         

ــد مــن دغَــلغيظــا وأ   كبــادهم تَنْقَ
  قَـل   – وهى ضياء    –فالشمسآفةُ الم   

  ونحلةُ الروض تـأبى شـيمة الجعـل       
  أضحت منَاخاً لأهل الزور والخطــل

بل إنه يعود إلى آلية الإجمال والتفصيل من جديد، حين يأخذ فى تفـصيل              
 .القول فى واقع مصر الذى أجمل فيه القول

لى مستوى المقطع الشعرى، وهو شـرح يعتمـد          كما تتجلى بنية الشرح ع     -هـ  
على المنطق، فإن توالى المقاطع يحكمه المنطق؛ ذلك أن مقطع التحريض           
على الثورة ليس سوى نتيجة منطقية تترتب على مقدمة تمهد لهذه النتيجة            
وتسوغها وتدفع إليها وتجعل حدوثها أمراً لازماً من جهة العقـل، وهـذه             

  .ردى الأحوال فى مصر فى عصرهالمقدمة هى وصفه لوجوه ت
  :  الصورة الشعرية-٣
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وقد أدى حرص الشاعر على مراعاة ما يستوجبه العقل من اتكـاء علـى         
المنطق واعتماد على الشرح والتوضيح، إلى أن يكون دور الخيال مـوطرا فـى              

  . إلى عقلنته– إن استخدمه –حدود هذا  الشرح والتوضيح، ويلجأ الشاعر 
ورة الشعرية هى الأخرى فى التوضيح العقلانى للفكـرة،         وبهذا تسهم الص  

  :وقد تجلى ذلك فى مجموعة من الظواهر
 : شيوع تشبيه التمثيل  -أ 

الذى يؤدى وظيفة الشرح بضرب مثال يقرب المعنى، وينقله مـن دائـرة        
العقلى المجرد إلى الحسى الملموس، إذ يقدم المعنى مجردا فى الشطر الأول، ثـم              

يلى فى الشطر الثانى، وقد لجأ إلى ذلك ست مرات، كمـا فـى              يشرحه بتشبيه تمث  
 :قوله

  فى لجة البحر ما يغنـى عن الوشل    ودع من الأمــر أدنـاه لأبعـده
  :وقوله

  فالكحـل أشبه فى العينين  بالكحـل    فــلا تثـق بوداد قبـل معرفـة
  :وقوله

  ـل  آفة المق– هى ضياء –فالشمس     فإن يكن ساءهم فضلى، فلا عجب
  : وقوله

  ونحلـة الروض تأبى شيمة الجعـل    نزهـت نفسـى عمـا يدنسون به
  :وقوله

  فالحـوت فى اليم لا يخشى من البلل    ولا تخافوا نكـالا فيه منشــؤكم
  :وقوله

  رياضـة المهـر بين العنف والمهل    طورا عراكا، وأحيانا مياســـرة
 : تعاقب الصور  -ب 

 أن الـصورة الـشعرية عنـد        ه التمثيل، رأينا  فإذا خرجنا من حدود تشبي    
  البارودى تؤدى الوظيفة ذاتها، وهى وظيفة الشرح، وتزيدها الكلمات من 
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  :حولها إيضاحا، كقوله
  مسالك الرأى صاد البـاز بالحجـل    ماضى البصيرة، غلاب، إذا اشتبهت

هـى توضـيح يـشرح      " صاد الباز بالحجل  "فالصورة التى يتضمنها قوله     
  . يكون هذا المخلص المنتظر حاذقا يتصف بالكياسة والحيلةمعنى أن

كما تقوم الصورة بوظيفة تأكيد المعنى الذى تقدمه صورة أخـرى سـابقة     
  :عليها، وتضاعف من وضوحها، كما فى قوله

  ويلفظه الديوان من ملـلبغضــا،     يكاد الدست يدفعــهمن كل وغد 
هى تأكيـد معنـوى، وإيقـاعى،      " يلفظه الديوان من ملل   "فالصورة الثانية   

" وغـد "ثم إن كلمات مثل   " يكاد الدست يدفعه    "للدلالة التى تحملها الصورة الأولى      
  .تزيد المراد من الصورة بيانا" من ملل"و " بغضا"و 

  :كما يتمثل هذا فى قوله
  ، حتى ليس من رجــلغدر الحمية    نضبت، أم أصوحت شجرات المجد

 . تأكيد دلالى وايقاعى للصورة السابقةفالصورة الثانية هى كذلك
 :المشبه بهإلى إضافة المشبه  -ج  

وهى إضافة تؤدى إلى أن تشرح كل منهما الأخرى وتوضـحها، وتـشيع      
جيـد المعـالى، حليـة      : هذه الآلية على نحو واضح فى قصيدة البارودى، كقوله        

، الغزل، غرة النصر، صهوات المجد، قناع الحلم، جبين العز، صـواعق الغـدر            
عماد الحق، شجرات المجد، قيد من الأجل، بحراً من الوهل، أزمة الخَلْق، ثمـار              

، مـسالك  )قيد البطء والتمهل( = العلا، شوك العوالى، زهرة الأمل، شكالة الريث      
 وهى كلها صـور لا      –الرأى، أسهم الجدل، شوكة الأسل، فناء الذل، سماء الأمن          

عدين كان يظن أنهما لا يقترنان وإنما تعتمد        تخلق عوالم جديدة بإضافة أمرين متبا     
على إحدى الركائز الأساسية التى يقوم عليها عمود الشعر فى النظريـة النقديـة              
القديمة، وهى مبدأ تناسب المشبه والمشبه به، ولهذا فليس فيها شئ من المباغتات             

مـاء  "ل  التصويرية لدى أبى تمام الذى يجعل منه البارودى واحدا من أساتذته، مث           
  .وغيرها" الملام

  :ومع ذلك، فلا تخلو القصيدة من بعض علامات التجديد، نذكر منها
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  :  الموضوع-١
يستأثر القسم الأكبر من القصيدة بالحديث فى موضوع ينـدر أن يتحـدث         
فيه الشعراء العرب، وهو موضوع الثورة على الحاكم المستبد، ودفع الناس إلـى             

ن كان الشاعر القديم صوت الحاكم، لا يكـاد يلتفـت   التمرد على سلطته، فعلى حي   
إلى عذابات الناس، نرى البارودى وقد خصص بعض قصائده لنقد حكام مـصر،             

 ودعا الناس إلى الثـورة  )١٢(وإذا كان قد ثار على الخديوى توفيق فى هذه القصيدة    
عت عليه، فلقد هاجمه فى قصيدة أخرى، وقد كان أحد قادة الثورة العرابية التى س             

  :إلى خلعه، يقول فيها
  وما مـصر عمـر الـدهر إلا غنيمـة         
ــة   ــل أم ــن ك ــلاَّك م اولها المــد   تَ
ــطا  ــن س ــد لم ــا إلا عبي ــا أهله   فم
ــةٌ بــة خز ريــى ســلْك الب   عــدادك ف
  لقد هانت الدنيا على النـاس، عنـدما       
  فــإن تــك أولئــك المقــادير حكْمهــا
ــاطق   ــة ن جحبالم ــد بــتان ع   وش

ــذا أَذَلَّ ال ــزز  فه عــو م ــك وه   ملْ
  فمـن شــك فى حكم القضاء، فهـذه

  لمـن حــلَّ مغْنَاهـا، ونَهــب مقَــسم     
 ــم ــصيح وأعج ــاً ف ــه حظ ــال ب   ون
ــنَم  ــاء مغْ ــن ش ــا إلا لم   ولا ريعه
       هـى وأعظـملْـك أَدقَّ المودعواك ح  
  رأوك بها فـى ملْـك يوسـف تحكـم         
  فقد حازهـا مـن قبـل عبـد مـزنَّم          

ــر إذ وح ــتَم ــولَ أَغْ ــشْتَه الق   ا ناقَ
 مــض هــو م ــك وه ــز الملْ وذاك أَع  
   ــضــاء ــاء الق ــا ش ـــةُ م ليج

تَّـمح١٣(الم(  
  

                                                        

، وهو ٢٧-١/٢٦الديوان، : هذا هو ما يؤكده محمد حسين هيكل فى تقديمه للديوان، راجع    )١٢(
رغم إشارة البارودى إلى أن القصيدة قيلت فى عهـد إسـماعيل، وهـذا               ما نطمئن إليه،  

 أن البارودى كان صاحب مكانة كبيرة فى عهد إسماعيل، وكان كاتم            مجاف لما نعلمه من   
  .سره

. مـوطن أو منـزل    : مغنى. أبد الدهر : عمر الدهر . (٥٦٥ – ٢/٥٦٢ديوان البارودى،    )١٣(
. عـرب وعجـم   : فصيح وأعجم . نصيب: حظ. تبادلها: تداولها. مال منهوب عنوة  : نهب
يقـصد الجـنس    : سـلك البريـة   . بكانتسا: عدادك. ثمارها وخيرها : ريعها. نهب: سطا

دعـى،  : مزنم. اختارتك: أولتك. القدر: المقادير. ادعاؤك: دعواك. شر: خزية. الإنسانى
 هــ حتـى وفاتـه       ٣٥٥كافور الإخشيدى الذى حكم مصر منـذ        : ويريد بالعبد المزنم  

. عيـى لا يبـين    : أَغْـتَم . بالقول الواضح الفصيح  : ناطق بالمحجة . بعد: شتان. هـ٣٥٧
 .حقيقة: ضعيف محطم جلية: مهضم
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وهى قصيدة ذات غرض واحد، وإن كان قد بدأها بحديث عام عن النهب              
المستمر لمصر من حكام غرباء عنها ينتمون إلى أجناس شتى يتداولون حكمهـا             

م انتقل بعد هذه التوطئة من العام إلى الخاص، فهجا واحدا مـن    ويستذلون أهلها، ث  
هؤلاء الحكــام الأجـانب، هـو الخديــوى توفيــق، فيرى أن نسبته إلـى           
الجنس الإنسانى إنما هى خزى للبشر، وادعاءه حق الملك أكبر داهية، فإن يكـن              

سلطة فيها مـن  القدر قد حكم بأن يتولى قيادة مصر فلقد حكم من قبل بأن يتولى ال          
قبله عبد أجنبى كذلك هو كافور الإخشيدى، بل إن كافور، على سوئه، كان خيـرا        

  .منه
  :  نقد المقدمة الطللية-٢

ويبدو الشاعر فى انتقاده للمطلع الطللى مدفوعا بأسـباب ذاتيـة تتـصل             
فهو لا يقف على الأطلال لأنها تنتمى       . بأخلاقه بأكثر من صدوره عن دوافع فنية      

ول فنية يسعى إلى الخروج عليها أو التمرد على مواضعاتها، أو لأنه يريد             إلى أص 
أن يحدث فى الشعر تجديدا ينأى به عن احتذاء النموذج الشعرى الـسابق، وانمـا     
هو يأبى ذلك المطلع لأنه يرى فى البدء بالغزل نوعا من الهزل الذى لا يتفق مـع     

ذلك فإن قلبه يؤثر السيوف،     شخصيته الجادة، بل يرى أنه غى وجهل وضلال، ول        
لا النساء، فإن الانشغال بهن من شأنه أن يصرفه عن طلب المجد، ولهـذا فإنـه                
يتجه بالغزل وجهة أخرى حين يتغزل فى المجد والمعالى، ويرى أن ثمـة فارقـا        
كبيرا بين موقفه الرافض للبكاء على الطلل لانصرافه إلى الجد، وموقف الـشاعر            

ومن ثم يحدث بين الشاعر القديم والشاعر       . البكاء على الطلل  القديم المستغرق فى    
  ".التفاوت"الحديث هذا 

  : التعبير عن الذات-٣ 
إذا كان شاعر الإحياء هو صوت الجماعـة يتغنـى بأفراحهـا ويأسـى              
لجراحاتها ويجعل من الشعر ساحة للتعبير عن أشواقها على النحو الذى يـصوره             

  :ى أقيم لتكريمه بدار الأوبرا، حين يقولأحمد شوقى مباهيا فى الحفل الذ
ـــ ــصر تُولي ــتْ م ــار تَلَفَّتَ   رب ج
  بعثَتْنـــى معزيـــا بمـــآقى   

  ـه سؤالَ الكـريم عـن جيرانـه         
  وطنـــى، أو مهنئـــا بلـــسانه
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ق، وكـــان العـــــزاء فـــى   كان شعـرى الغنـاء فى فرح الشر
  )١٤(أحزانـه

 كـاملا عـن قـصيدة         فإن هذا لا يعنى أن الذات كانت غائبة غيابـا           -
ولقد كـان  . الإحياء، وإنما انحسر صوت الذات بالقياس إلى هيمنة صوت الجماعة    

شعر البارودى من هذه الناحية مزيجا من الحديث عن الجماعة وعن الذات التـى              
  :لم تغب عنه، وبخاصة أثناء وحدته فى زمن منفاه الطويل، ولذلك يقول

ــى     فانظر لقولى تجد نفسـى مصــورةً ــطُّ   ف ــولى خَ ـــه، فق صفحتي
  )١٥(تمثالـى

وعلى هذا، فإن الشعر الرومانسى الذى ظهر بوصفه ثورة علـى شـعر             
الإحياء لم ينشأ من فراغ، ولم تظهر دعوته إلى أن يكون الـشعر تعبيـرا عـن                 

 لم تظهر هذه الدعوة     –الوجدان ومرآة للشاعر يظهر على سطحها سيرته وحياته         
ى تركيز الاهتمام بالذات بحيث تغدو محور الـنص         من عدم، وإنما كانت دعوة إل     

  .الشعرى، بل مركز العالم

                                                        

   .١٩٨٦ ، دار العودة، بيروت، ٢/١٩٣الشوقيات،  )١٤(
 .رسم لصورتى: خط تمثالى. ٢/١١٥ديوان البارودى،  )١٥(
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  :المعارضات الشعرية
قد يصوغ الشاعر قصيدته وهو يضع قناع شـاعر آخـر يتكـئ عليـه،              
ويروض وحشَ اللغة لتسكن قفص الشكل القديم والتجـارب الـشعرية القديمـة،             

 خاض فيه أسلافه حتـى ينـال        يمتحن بذلك قدراته ويكتسب مهارة الخوض فيما      
صك الاعتراف بانتسابه الشعرى إليهم، وهـذا هـو مـا يعـرف بالمعارضـات             

 غزلية أحمد شوقى التى يعارض فيهـا        – على سبيل المثال     –الشعرية، ومن ذلك    
  :قصيدة الحصرى القيروانى ومطلعها
  أقيــــام الساعــة موعـده    يا ليــل الصــب مـتى غــده

  :هاوالتى يقول في
  مـــضناك جفـــاء مرقَـــده  
ــــهذَّبعالقلــــب م حيــــران  
ــاً ــاً إلا رمقـــ   أَودى حرفـــ
ــه  ــورق تأَوهـ ــستهوى الـ   يـ
ــه   ــنجم ويتعبـ ــاجى الـ   وينـ
ــة  ــلِّ مطَوقَــ ــم كــ   ويعلــ
ــرك   ــن شَ ــك م ــد لطَيف ــم م   ك
ــسعفةُ  ــض مـ ــساك بغُمـ   فعـ
ــفه  ــتُ بيوسـ ــسن، حلَفْـ   الحـ
ــساً   ــك أو قَبـ ــد ود جمالَـ   قـ

ــت  ــةوتمنَّــ ــلُّ مقطَّعــ   كــ
ــى   ــى دم ــاك زك ــدتْ عينَ حج  
ــا    ــهودى إذ رمت ــز شُ ــد ع   ق
ــركُه  ــدك أُشـ ــتُ بجيـ   وهممـ
 ــه ــك أَعطفـ ــززتُ قَوامـ   وهـ
  ســـبب لرضـــاك أُمهــــده  
ــا  ــك م ــب وبينَ ــى الح ــى ف   بين
ــى   ــتح ل ــاذل يف ــالُ الع ــا ب   م

  تكـــاد تُجـــن بـــه: ويقـــول

  هدــــوع ــــمحكــــاء وروب  
ــسهده  ــن مـ ــروح الجفْـ   مقْـ
بقيــــه عليــــك وتُنْفــــدهي  
 ــده ــصخر نَنهـ ــي الـ   ويذسـ
قْعــــدهــــلَ ويقــــيم الليوي  
   دهدــر ــدوح تُ ــى ال ــجناً ف   شَ
 دهب لا يتـــــصيوتـــــأَد  
  ـــسعدهولعـــلّ خيالَـــك م  

ــسورة( ــرده) والـ ــك مفـ   إنـ
ــرده   ــد وأَمـ ــوراء الخُلْـ   حـ
   هــثُ تَــشهدعها لــو تُبــدي  
  أَكـــذلك حـــدك يجحـــده؟  
ــهده   ــدك أُشْـ ــرتُ لخـ   فأَشَـ
ــيده  ــتكبر أَصـ ــأَبى، واسـ   فـ

ــدهف ــا، وتمنَّــــع أَملَــ   نَبــ
  مـــا بـــالُ الخَـــصر يعقِّـــده
  لا يقـــــدر واش يفْـــــسده
ــده؟ ــسلْوان وأُوصـ ــاب الـ   بـ

ــأَقول ــده : فـ ــك أَعبـ   وأُوشـ

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 45 

ــده   ــى ي ــى ف ــولاى، وروح م  
  هنـــاقوس القلـــب يـــدقُّ لـــ
  قَــــسماً بثنايــــا لؤلؤهــــا
  ثَرهــو ــد كَـ ــاب يوعـ   ورضـ
ــه  ــج لـ ــاد يحـ ــال كـ   وبخـ
ــه    ــصن ل ــروى الغَ ــوام ي   وق
ــدى   ــن جلَ ــن م هر أَوــص   وبخَ
  ما خُنْـتُ هـواك، ولا خطــرت

  قــد ضــيعها ســلمتْ يــده   
ــده  ــلُع معبـ ــا الأَضـ   وحنايـ
ــضده   ــاقوت منَـ ــسم اليـ   قَـ
ــشْهده ــشْق ومـ ــولُ العـ   مقتـ
  لـــو كـــان يقبـــل أَســـوده

ــس ــده نَـ ــرمح يفَنِّـ   باً، والـ
ــدده  ــر تُبـ ــوادى الهجـ   وعـ
ـــوى بالقلــــــب   سلْـــ

  )١٦(تُبـــرده
النص الحاضر الغائب فى قصيدة شوقى هو نص الحـصرى القيروانـى،     
يسعى شوقى إلى أن يؤدى الدور الذى أداه، ويضع نفسه فى الموضع الذى كـان               

بحـر  (تخدما النغمة الـشعرية     فيه الشاعر القديم، فيصوغ فى الموضوع نفسه مس       
والروى الذى اختاره، بل إن يحصر نفسه فى الحدود التـى اختارهـا             ) المتدارك

لقد اصطفى القيروانى نغمته وإيقاعه وموضوعه، ولكـن شـوقى          . الشاعر الأول 
 إن صح القول ـ فيمارس اللعب فـى   –إنه يختار ألا يكون مختارا . ليس بمختار

وهو سجين، أو يبين كيف تتجلى الحرية واليـدان رهـن           القيود، يظْهر نفسه حرا     
  .الأغلال

لقد اختار الشاعر الأول ميدان السباق وحدد شروطه التى تناسبه بل إنـه             
  .بدأ السباق بالفعل، ثم قرر شوقى أن يشارك فى السباق بعد بدايته بزمن طويل

ق إشكالية قصيدة المعارضة أن صاحبها يريد أن يمتحن قدرته على التفـو      
  .وأن يثبت للآخرين قدرته على التفوق رغم بدئه السباق متأخرا

إن أصداء النص القديم سكنت وجدان القراء عبر عصور ورسـخت فـى    
ذائقتهم وأكسبها مرور الأيام بعدما نجحت فى اجتياز اختبـار الـزمن حـضورا              

وتجئ قصيدة المعارضة لتزيحها وتحل محلها، وظيفتها أن تنسخ القـصيدة     . وسبقا
القديمة وتُعفِّى على آثارها وتحتل موضعها وتكسب صـاحبها الـسبق، الـشاعر             
المعارض يريد أن يضع نفسه فى طليعة القائمـة الـشعرية والسلـسلة النجيبـة               

                                                        

 .١٢٣ – ١٢٢  /٣س،  .الشوقيات، م )١٦(
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المنتخبة، وهو يريد أن يثبت ذلك بمنافسته لنص راسخ القيمة، فمن أولى شـرائط              
 إذ لا يعقـل أن تـسعى     هذه المنافسة أن تدخل السباق مع نص له هذا الرسـوخ،          

  .لإثبات تفوقك على خصم هزيل، إن الفوز هنا لا طعم له، ولا قيمة
يشهد السباق جمهور ينتمى أفراده جميعهم دون اسـتثناء إلـى الـشاعر             

  .الثانى، وعليهم أن يصدروا حكمهم
وإذا كان الشاعر الثانى قد يضطر إلى مشايعة الأول فى بعض مفرداتـه             

م اقتناصه لها، أو تحكم الذاكرة فى قلمه وغلبة القديم عليه           وتراكيبه وصورة، بحك  
الأمر الذى يعجزه عن أن ينطق بما يماثله فضلا عما يتفوق عليه، الأمـر الـذى                
رأيناه فى سباق آخر قديم بين امرئ القيس وعلقمة الفحل وكان الحكم بينهمـا أم                

قد كان علقمة   جندب، وهو حكم لم ترض حكومته، وقد كانت معارضة مرتجلة، فل          
 فإن هذا هو ما نراه فـى قـصيدة       -قد كرر بعض تراكيب امرئ القيس وصوره        

شوقى إذ هى فى بعض أجزائها ليست سوى نقل يتراوح بين الحرفية أو الاقتراب              
  :منها لما جاء به النص الأول، من ذلك أن القيروانى يقول

  يا مـن جحـدت عينـاه دمـى        
  خــداك قد اعترفــا بدمــى

  ديــــه تــــوردهوعلــــى خ  
  فعـــلام جفونــك تجحـــده

  :فيقول شوقى
  جحــدت عينــاك زكــى دمــى
  قــد عــز شهودى إذ رمتا

  أكــــذلك خــــدك يجحــــده  
  فأشــرت لخــدك أشهـــده

  :وحين يقول القيروانى
  فلعــل خيالــك يسعــــده    باللــه هب المشتـاق كـرى

  :قهيتابعه شوقى فيقول وقد وضع قدميه على آثار قدمى ساب
  ولعـــل خيالــك مسعـــده    فعســاك بغمــض مسعفـه

  :ويقول القيروانى
  فَلْيبـــك عليــه عــــوده    لــم يبــق هـواك له رمقا

  :فيمشى شوقى فى الشوط ذاته، غير أنه يضع ذلك فى مطلع القصيدة
  وبكـــاه ورحـــم عــوده    مضنــاك جفــاه مرقــده

ذن لا يمارس قتل الأب، بل هو يضاعف من حياته، إنـه            الشاعر الثانى إ  
يعترف بأبوته وسبقه، ولكنه يريد أن يضع نفسه إلى جواره، كأنمـا هـو طفـل                
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تحول الشعر إذن مع شعر المعارضة      . يمارس الكلام بالطريقة التى يتكلم بها والده      
نحـو الـذى    إلى لغة يتقنها صاحبها ويمتلك أدواتها بالتقليد، وليس بالهدم، على ال          

ولا وجود لها بعد ذلـك      (تعبر عنه أبيات البارودى التى أوردها فى مقدمة ديوانه          
  ). فى قصائد الديوان

  تكلمت كالماضين قبلى بما جرت    
  فلا يعتمدنى بالإساءة غافـــل

ــا    ــسان أن يتكلم ــادة الإن ــه ع   ب
  فلابــد لابــن الأيـك أن يترنما

قد يجود  . رط الشعر هو المحاكاة   شرط الكلام إذن هو المحاكاة، كما أن ش       
الشاعر نطقه لصوت أو لمجموعة من الأصوات، وقد يحـاول أن يبـرز جمـال             
صوته ومناطق الإجادة فيه، ولكنه يؤدى ذلك كله وهو محكوم بقواعد اللغة التـى              

إن شاعر المعارضـة يـزين      . يلتزم بها كل الناطقين يستحيل عليه الخروج عليها       
  .هفعل الأب ولا يلغي

ليس فى قصيدة المعارضة ذلك الجدل بين التشابه والاختلاف، الذى نـراه     
فى قصائد المحاكاة الساخرة، ذلك أن مساحة التشابه تغطى على قدر الاخـتلاف             

حقيقيـة للجماليـات القديمـة      ) معارضة(اليسير الذى لا يمكن له أن يفضى إلى         
ر القديمـة فـى الـدنان       تأسيسا لجماليات بديلة، ولذلك فهى أقرب إلى صب الخم        

  . القديمة
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  الكلاسيكية الجديدة فى الشعر العربى الحديث
ثمة نصوص تقف على الحافة، أو فى منزلة بين المنزلتين، تجمـع بـين              
خصائص الصياغة الكلاسيكية وتقاليدها من ناحية، وأشكال التجديد مـن ناحيـة            

واء المحاكـاة التامـة، ولا هـى        أخرى، فلا هى كلاسيكية خالصة تندرج تحت ل       
ممعنة فى الانسلاخ من التقليد والانخراط فى التجديد الذى يخرجهـا مـن إطـار       
الأشكال التقليدية المعروفة، وهذا يؤكد أن نصوص الأدب تخرج عن كل محاولة             
للتأطير داخل مذهب أدبى جامد تسجن فيه، فالأمر فى الأدب ليس بهـذه القـسمة           

بات التى تقف فى منزلة الجامع بين التقليد والتجديـد هـى مـا         الحادة، وهذه الكتا  
يطلق عليه اسم الكلاسيكية الجديدة، وقد ظهرت فى أوربا فى القرن الثامن عشر،             
وحاول كتابها أن يصيبوا الخمر الجديدة فى دنان قديمة، أى أنهـم يـسعون إلـى           

تهم مقدمـة   وكانـت كتابـا   . التعبير عن الموضوعات المستحدثة بصياغات قديمة     
لظهور المذهب الرومانسى، إذ هى أشبه بالجـسر الـذى انتقلـت عبـره الآداب               

  .الكلاسيكية فى أوربا إلى الرومانسية
ولقد تجلت الكلاسيكية الجديدة عند نفر من شعراء العربيـة لـم يـسلموا              
أنفسهم للتقليد الكامل، ولم يكتبوا كتابة تتصف بالتجديد الجذرى، وكثير منهم مـن             

ن شعراء البعث والإحياء، وكان من بينهم أحمد شوقى، وذلك لأن ثقافته تشكلت             بي
رافد التراث الأدبى العربى الذى قرأه فأحسن قراءته، ورافد التيارات          : من رافدين 

الشعرية المعاصرة فى أوربا التى تناهت أصداؤها إليه خلال إقامته فـى فرنـسا              
لاسيكية الجديدة من لا ينتمى إلى البعث       كما كان من بين شعراء الك     . أثناء دراسته 

والإحياء، ومنهم خليل مطران الذى دعا فى مقدمة ديوانه الـشعرى إلـى كتابـة               
 يستجيب لحاجات العصر ولا يتنكر لتراثه فى الوقت نفـسه، فهـو   "شعر عصرى "

متابعا عرب الجاهلية فى مجاراة الضمير على هواه، ومراعـاة          : "ينظمه كما يقول  
موافقا زمانى فيما يقتـضيه مـن الجـرأة علـى الألفـاظ           . على مشتهاه الوجدان  

والتراكيب لا أخشى استخدامها أحيانا علـى غيـر المـألوف مـن الاسـتعارات         
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المطروقة من الأساليب، ذلك مع الاحتفاظ جهدى بأصول اللغة وعدم التفريط فـى    
  .)١٧("شأنها إلا ما فاتنى علمه

  :  الغزل الحضرى-١
لذى يمكن أن يمثل هذا التيار، هذه الأبيات التى يقـول           ومن شعر شوقى ا   

  :فيها
  يا جـارةَ الـوادى؛ طَربـتُ وعـادنى        
  مثَّلْتُ فى الذكرى هواك وفـى الكَـرى       
  ولقد مـررتُ علـى الريـاض بربـوة        
ــا  ــا وعيونُه ــى وجوهه ــحكَتْ إل ض  
ــاً  ــر رفْرفَ ــام أذك ــى الأَي ــذَهبتُ ف   ف

ــةَ الــصبابة  ــرت هرولَ   والهــوىأَذكَ
  لم أَدر ما طيب العـناق على الهـوى       
  وتــأَودتْ أَعطــافُ بانــك فــى يــدى

  فَرعـك والـدجى   : ودخَلْتُ فى ليلـين   
  ووجدتُ فـى كُنْـه الجـوانح نَـشْوةً        
ــتْ   ــلام وخاطب ــةُ الك ــتْ لغ   وتعطَّلَ
  ومحــوتُ كــلَّ لُبانــة مــن خــاطرى
ـر الزمان ولا غَـدملا أمـس من ع  

   ــشبه ــا ي ــراك م ــن ذك ــلام م   الأَح
  والذكرياتُ صـدى الـسنين الحـاكى      
  غَنَّـــاء كنـــتُ حيالَهـــا أَلْقـــاك
ــاك    يــها ر ــى أنفاس ــدتُ ف   ووج
ــواك  ــون ح ــداول والعي ــين الج   ب
ــاك؟   ــبلان خُطَ ــرت يقَ ــا خَطَ   لم
ــواك   ــاعدى فَطَ ــقَ س ــى ترفَّ   حت
ــداك   ــا خَ ــن خَفَريهم ــر م   واحم
ــاك   ــور ف ــصبح المنَ ــتُ كال   ولثم

  يب فيك، ومـن سـلاف لَمـاك       من ط 
ــاك  ــة الهــوى عين ــى لغ ــى ف   عينَ
ــشاكى   ــب وتَ ــلَّ تَعاتُ ــسيتُ ك   ونَ

  )١٨(جمع الزمان فكـان يوم رضــاك
وهو نص ينتسب إلى تقاليد مدرسة البعث ويتمرد عليها فـى آن معـا، إذ     
تقع هذه الأبيات بين مجموعة من أبيـات أخـرى فـى قـصيدة، تتعـدد فيهـا                  

 التى أنشدها الشاعر حين زار لبنـان،        "زحلة"هى جزء من قصيدة     الموضوعات، ف 
فالقصيدة إذن تنتسب   . وفيها يصف دمشق، كما يصف لبنان، ويمدح الذين كرموه        

إلى تقاليد الشعر العربى القديم من حيث غياب الوحدة الموضوعية، وهى تـستهل             
  .بالغزل، الذى اجتزأنا قطعة منه، على عادة القصيدة القديمة

                                                        

  .١٩٧٥، دار مارون عبود، بيروت، ١/٩ديوان الخليل، : خليل مطران )١٧(
 .١٩٨٦ر العودة، بيروت، ، دا٢/١٧٩الشوقيات،  )١٨(
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  :بناءال
وهذه القطعة، وهى خير أجزاء القصيدة من الناحية الفنية، جزء يمكن أن            
يستقل بمفرده، وأن يقرأ وحده، فهو إذن يمكن أن ينتزع مـن القـصيدة دون أن                
يحس القارئ وهو يطالعه أنه فى حاجة إلى ضوء يهديه السبيل أثناء القـراءة، أو               

وهذه هى طبيعة الـشعر القـديم،       أنه عاجز عن الفهم لعزل الأبيات عن سياقها،         
وشعر الإحياء الذى نحا نحوه، الذى يقبل أن يستقل جزء من أجزائه أو يقـدم أو                 

  .يؤخر دون أن يصاب النص فى مجمله بالتفكك أو التشوه
  :الإيقاع

كذلك فإن نغم القصيدة مألوف لا شئ من التجديد فيه، إذ تتكون من أبيات              
ن نغميا، وصيغت من بحر من بحـور الـشعر   يتألف كل منها من شطرين متعادلي  

العربى التقليدية وهو بحر الكامل الذى أدخلت على تفعيلاته أحيانا ما يدخل علـى              
تفعيلاته فى العروض التقليدى، ونظمت كذلك فى روى موحـد، بحيـث تـضمن       

من أحادية البحر والروى، وحدة القـصيدة، وإن كانـت         : وحدة الإيقاع العروضى  
دون ذلك تتصف، كالتراث الشعرى فـى مجملـه، بوحـدة البيـت             القصيدة فيما   
  .واستقلاله

  :الصورة الشعرية
تحاكى القصيدة تراثها الشعرى فى التصوير، فلا تكاد نرى فيها شيئا مـن      
الجدة، فضحك أرض الوادى وعيونه ليس بعيداً عن ربيع البحتـرى الـذى أتـاه               

 صوت القصيدة هو تكرار لهذا      ضاحكا، وقوام المحبوبة الذى تأود كالبان فى يدى       
التشبيه المتداول المبذول، كما هو الحال فى تشبيه شعر المحبوبة بالليل، وجعلـه             
ليلا مضافا إلى الدجى الذى يحيط بهما ويستضاء بفمها الذى تلمع أسنانه الصافية              
البريق، وهو يريد أن يعقد المفارقة المألوفة التى تتجسد فى حضور الليل والنهـار   

وقت معا، فلقد ضمه هو ومحبوبته زمنان متباينان كل التبـاين فـى لحظـة               فى  
واحدة، يقترن الليل الذى ضاعف شعرها من حلكته، بالنهار المنبعث منها كـذلك،            
والصورة ليست سوى اجترار لصورة شائعة فى التراث القديم، كمـا فـى قـول               

  :الشاعر
  ر ووجه حبيـبوشمسيــن؛ من خم    فمـازلت فـى ليلين؛ شعـر وظلمـة
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  :وكما فى قول الآخر يشير كذلك إلى اجتماع الأضداد
   ضــيبالوجــه مثــل الــصبح م  
  ضـــدان لمــا استُجمعـا حسنـا

     دوــسمثــلُ الليــل م والــشعر  
  ُّوالضــد يظْهر حسنَــة الضــد

غير أن النص، مع هذا كله، ينحو إلى شئ من التجديد يوازن ما فيه مـن            
ر التقليد، فيجعله فى هذه المنطقة الوسطى، منطقـة التعـادل الحكـيم التـى               صو

تحرص عليها طائفة من الشعراء، ترى فى التوسط، فى الحياة وفى الشعر معـا،              
  :ويتجلى ذلك فيما يلى. خير الأمور

هيمنة ضمير المتكلم الذى يعكس، فى هذا الجزء من القصيدة علـى نحـو               -١
دو الشعر ساحة للوجـدان الفـردى، ولـيس     خاص، تجربة ذاتية، بحيث يغ    

إنه لا يتحدث عن الجماعـة      . موطنا لأحاسيس يعبر عنها بالنيابة عن غيره      
وهمومها، ولكنه يعبر عن مواجده الخاصة، لكن هذه النزعة إلى الإعـلان            
عن الذات ظلت محاصرة كتب عليها أن تؤطرها أغراض أخـرى ليـست             

 .ذاتية هى أغراض الوصف والمدح
  :اللغة -٢

يبدو الهوى الذى تعبر عنه الأبيات هوى حضريا رقيقا يتوازن فيه التعبير            
عن جمال الجسد والتعبير عن أشواق الروح، وتبدو المحبوبة من نساء العـصر،             
وبهذا خطت قصيدة الغزل الحديثة خطوة فى سياق التعبير عن الذوق الحـضرى             

غزل شعراء الإحياء، كمـا     الجديد تجافى هذا الذوق البدوى الذى استبد بكثير من          
  :يمثله قول البارودى

ـــا       من الهيـف، مقْلاقُ الوشَاحين، غـادةٌ يــدمع، ر ــرى ال ــليمةٌ مج س
  )١٩(الخَلاخل

ولهذا اتخذت قصيدة شوقى لغة لا تُعنِّى قارئها ولا تلزمه باستشارة معاجم            
  .اللغة، لأنها ليست مستمدة من إيقاع حياة سلفت أو من قصائد تقدمت

ومع ذلك، فالأمر لا يخلو من هذا الحنين إلى اللغـة الكلاسـيكية التـى               
 أى أذكر فُرشـاً جميلـة   )٢٠("أذكر رفْرفاً"تحوجنا إلى العودة إلى المعجم، من مثل    

                                                        

 .١٣٩ /٢ديوان البارودى،  )١٩(
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يعنى خمر شفتيك السمراوين، وكان اللَّمى خـصلة       " سلاف لماك "أو قوله   . مرتفعة
ديم، ومن ثم أعادتنا اللفظة إلـى هـذا         من الخصال تمتدح بها المرأة فى الشعر الق       

  .الذوق القديم
ويختم الشاعر المقطع بما هو أشبه ببيت القصيد فى القـصيدة القديمـة،              
يلخص فيه تجربته مع المحبوبة فى صياغة موجزة محكمة أقرب إلـى التعبيـر              
  :الحكيم الجامع الذى يمكن أن يتمثل به والذى يؤذن بختام هذا الجزء من القصيدة

  جمــع الزمان فكان يوم لقــاك      أمس من عمـر الزمان ولا غـدلا
وعلى هذا فإن القصيدة وإن كانت تعبر عن تجربة ذاتية، فإنما هـى مـع           
ذلك ذات نزوع كلاسيكى، فإن الشاعر يخلع على محبوبتـه الـصفات التقليديـة              
ويصور تجربته معها تصويرا اعتاد القارئ أن يراه فى شعر الغـزل الحـضرى              
القديم، وعلى هذا فإن تجربة العشق التى يصورها هى تجربة عامة بـأكثر ممـا               
تنتمى إلى الشاعر، إنها تنتسب إلى الذاكرة الجماعية، بحيث لا نحس أننـا أمـام               
محبوبة من لحم ودم، أو أمام تجربة خاصة متفردة مع امرأة خاصة متفردة، لكننا              

من قاع التراث،  ولا نحس معهـا        هى محبوبة مستمدة    " جارة الوادى "نستشعر أن   
  .نبض الواقع الحى

                                                                                                                                          

متكئين علـى رفْـرف خُـضر       : "فى القرآن الكريم فى قوله تعالى     " رفرف"وردت كلمة    )٢٠(
وسائد، والمـراد مـن العبقـرى       : ، وتعنى كلمة رفرف   )٧٦الرحمن،  " (وعبقَرى حسان 

  .الحسان أبسطة بلغت غاية الحسن
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  :  الشعر المرسل-٢
لا يحدث تطور الأشكال الشعرية على نحو مباغت، وإنما يـسبقه تمهيـد             
تجرى به أقلام طائفة من الشعراء على سبيل التجريب الذى يأخذ شكل المحاولات             

 لتظهر هذه المحاولة    الفردية الطارئة، ثم سرعان ما يعود الشاعر إلى النسق القديم         
بوصفها استثناء لا يقصد به وجه التجديد الذى يستند إلى مبادئ يلتزم بها الشاعر              

  .فى قطاع كبير من شعره ويدعو الآخرين إليها
ومن بين صور التجديد التى مارسها على نحو عابر بعض شعراء البعث،            

 المنتمين إلـى    قصيدة للشاعر العراقى جميل صدقى الزهاوى الذى كان واحدا من         
  :مدرسة البعث والإحياء ، يقول فيها
  لموت الفتى خير لـه مـن معيـشة       
      الناس، عـالم باحقد ص نم أْنَكدو  
  يعيـشُ نعيم البال عشْر من الورى

  يكون بها عبئاً ثقيلا علـى النـاس         
       ى جاهلا فى العز، وهـو حقيـرري  
ــاءؤَسى برشَار الووتسعـةُ أع  

القصيدة عامدة عن مبدأ جوهرى من مبادئ القصيدة القديمة، وهو          وتتخلى  
مبدأ أحادية الروى، حيث ينتهى كل بيت بروى مغاير لما تنتهى به سائر الأبيات،              
ولهذا يعرف بالشعر المرسل، لأنه تحرر من قيد الروى، وقد كتبت هذه القـصيدة              

لـذين التزمـوا     فى أوج ازدهار مدرسة البعث، مما يعنى أن الـشعراء ا           ١٩٠٥
بمحاكاة الشعر القديم لم يسلموا أنفسهم للتقليد الكامل، بل سعوا فى تجارب عـابرة           

  .إلى تلمس شكل أو آخر من أشكال التجديد
وإذا كان الزهاوى قد ألف قصيدته من أبيات كل منها منعزل فى الدلالـة              

ئمة بنفسها؛  والروى عن الآخر، حيث ليبدو كل بيت وكأنه يشكل قصيدة منفردة قا           
فإن عبد الرحمن شكرى حين جرب كتابة الشعر المرسل بعد ذلك صـاغه مـن               

وهـذا هـو    . خلال قصائد ترتبط أبياتها وتنسجم تبعاً لخيط شعورى يجمع بينهـا          
جوهر الفارق بين رؤيتين متغايرتين للشكل الشعرى الواحد؛ فإن الزهاوى يـؤمن            

نع تماسكها، فـإذا غـاب الـروى        بأن وحدة الروى تكسب القصيدة وحدتها وتص      
الموحد انفرط عقد القصيدة وغدت أبياتا لا رابط بينها، وأما شكرى فيـؤمن بـأن           
هناك أسبابا أخرى لتماسك القصيدة غير وحدة الروى، وكأن هذا الملمح الخارجى            
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السطحى ليس يكفى وحده لتحقيق انسجام النص وتلاحم أجزائه، وإنمـا يـنهض             
ذى يجمع الأبيات فى سلك مشترك، ولهـذا يبقـى للقـصيدة    بذلك خيط الوجدان ال   

  .وحدتها مع غياب أحادية الروى

  :  شعر الحياة اليومية-٣
ومن أشكال التجديد الأخرى ما تجلى فى قصيدة للشاعر مصطفى صادق           

، وهو واحد من تلامذة البـارودى الـذى خـصه           )١٩٣٧ - ١٨٨٠ت  (الرافعى  
دح بها الجزء الأول من ديوانه الـذى نـشر          بمقطوعة أثنى فيها على شعره، وامت     

  ":نشيد الفلاحة المصرية"يقول الرافعى فى قصيدته . )٢١(١٩٠٢
ــا    ــم لاح ــر ث ــد غَب ــر ق   الفج
  وأطلقـــتْ حمـــامتى الجناحـــا
  واشتاقــت البهائـم الســراحا

ــاحا     ــم ص ــد أذَّن ث ــديك ق   وال
ــا   ــدا نباح ــاب غَ ــب بالب   والكل

  حاحا. .سقْها .. هيا إلى غيطـك 
  أروح والجارة نملا الجـرة      

  نمر بالغيط القريـب مـرة     
  نرى الهنا والفرح والمسرة   
  يارب، لا تُنْـزلْ بنا مضرة

  

  حاحــا.. سقْها.. هيا إلـى غَيطك     واكتب لدارى العــز والأفراحــا 
  البنتُ يا مولَى الدعا المجـاب       

  احفظ عليها صـحة الـشباب     
  ح علـى أولادى الأحبـاب     وافت

  من راح للغيــط وللكُتَّــاب

  

  حاحـا.. سقْها.. هيا إلــى غَيطك     ذا يقـرأُ الغيطَ وذا الألواحــــا
  يا نخلةَ الغيط احذرى الغُرابـا       

  يا نعجةَ الغيط احذرى الـذئابا     
  

                                                        

  :منها قولهيقول البارودى و )٢١(
  لمصطفى صادق فى الشعر منزلة    
  صاغ القريض بإتقان، فلو تليـت

  أمسى يعاديـه فيهـا مـن يـصافيه          
  صـدوره، علمت منهـا قوافيـــه

  .٧٧٩ – ١/٧٧٨ديوان البارودى، : راجع القصيدة فى   
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  يا صاحب الغيط احذر العذابـا    
  من الربــا والفقر والخرابـا

  حاحــا.. سقْها.. هيـا إلى غَيطك    ربــا ليـس لنـا مباحــاإن ال
قصيدته على لسان فلاحة مصرية حين تستيقظ مع يقظـة   ويجرى الشاعر   

الكائنات من حولها وقت الفجر، كالديك والحمامة والكلب والبهائم، ومن أجل ذلك            
 فلقد كان من الطبيعى أن      يستعين الرافعى بلغة تقترب من إيقاع لغة الحياة اليومية،        

وقـد كـان    . تشيع فيها هذه اللغة لأنها تتناسب مع طبيعة الصوت الذى ينـشدها           
الرافعى مدافعا قويا عن القديم، كما كان واحدا من أصحاب الأساليب التى يبـالغ              
فى العناية بفخامتها، ومع ذلك جعل هذا النص ساحة للُّغَة ممعنـة فـى بـساطتها      

، ولذلك مال إلى التخفف من بعض حروفها تـسهيلا للنطـق            وتجردها من الزينة  
كما يختار  ". الدعا"،  "الهنَا"،  "تَملا: "على النحو الذى تلجأ إليه العامية، كما فى قوله        

، "افـتح علـى أولادى    "، و   "الغيط: "الكلمات والتعبيرات التى تؤثرها العامية، مثل     
مبادئ البعث هو انتخاب الألفـاظ      ومن أجل ذلك بدا يتنازل طواعية عن مبدأ من          
وشىالفخمة التى تملأ الفم والتى لا تخلو من الح .  
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  شعر الديوان
  

نشأت جماعة الديوان فى العقد الثانى من القرن العشرين، فـى مـصر،             
وبهذا حملت مصر لواء التجديد، حين أظلت شعراء الديوان، مثلما حملـت لـواء              

  .رودى ورفاقهالإحياء حين نشأ على أرضها البا
وتأسست هذه الجماعة من ثلاثة من الشعراء، هم عباس محمـود العقـاد             
وإبراهيم عبد القادر المازنى، وعبد الرحمن شكرى، وقد حـاولوا التجديـد فـى              
القصيدة العربية، وكان مدخلهم إلى هذا التجديد مفهومهم الجديد للشعر، ورؤيـتهم          

  .لوظيفته
عة الأساس الذى قام عليه شعر البعث،       وبناء على ذلك نقض شعراء الجما     

وهو المحاكاة، فأتوا على بنيانهم من القواعد، لأن المحاكاة تدفع إلى كتابة الـشعر            
تقليدا، لا على أساس من شعور حقيقى، كما أنها تذيب شخصية الشاعر وهذا أمر              

الاحتذاء عنـدهم لا يعـد   "غير مقبول فى شعر الأمم الأخرى المتحضرة، ذلك أن  
  .)٢٢("ن جيد المقاصد ولا من جوهر الشعر، وغاية ما فيه أنه رياضة مقبولهم

وبناء على هذا، فإذا كان شعراء البعث يرون تقليد القصيدة القديمة علاجا            
للأزمة التى أَلَمت بالقصيدة العربية، فإن شاعر الديوان يرى هذا التقليـد الـسبب              

ذلك بالسخرية من هذا الشعر القديم      الجوهرى لأزمة الشعر، ويراه عبثا، بل يقرن        
الذى يحاكيه شعراء البعث، ويرى أن هؤلاء القدامى أضاعوا أعمارهم فى وصف            

  .النياق والحمير والخيول وما يشبهها
وما الشعر إلا معان لا يزال الإنسان ينـشئها فـى نفـسه       : "يقول المازنى 

عانى لهـا فـى كـل    ويصوغها فى فكره ويناجى بها قلبه ويراجع فيها عقله، والم         
ساعة تجديد، وفى كل لحظة تردد وتوليد، والكلام يفتح بعضه بعضا، وكلما اتسع             

والصدق فى الترجمة عن النفس والكـشف       . الناس فى الدنيا اتسعت المعانى كذلك     
وإذا كان هذا كذلك، أفليس من العبث تقليد        ... عن دخيلتها أبلغ فى التأثير وأنجح       

                                                        

، الهيئة المصرية العامـة للكتـاب، ط مكتبـة          ٦٨الديوان فى الأدب والنقد، ص      : العقاد )٢٢(
  .٢٠٠٠سرة، الأ
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فإن وصـفوا النيـاق والحميـر       . تذائهم والاقتياس بهم  السلف والاقتصار على اح   
وصفنا القاطرة والعربات؟ ألا ترى أن العرب الذين وصـفوا النيـاق والحميـر              

  )٢٣("وأشباهها قد أضاعوا أعمارهم؟
وبذلك أظهروا منذ البداية أنهم يكتبون شعرا يختلف اختلافا جـذريا عـن         

 فى النوع، ومن ثـم أطلقـوا        شعر البعث، وهو لا يختلف عنه فى الدرجة، وإنما        
: يقول العقاد مهاجما أنصار أحمد شـوقى      ". المذهب العتيق "على شعر البعث اسم     

ولقد فات أصحابنا سماسرة شوقى أن خلافنا معهم لم يكن خلافا علـى درجـات               "
الإجادة، وخطوات السبق فتتقارب كلما أجاد شاعرهم فى رأيهم أو خيـب آمـالهم      

ختلف على نوع الشعر وجوهره ثم على أدائه وظيفتـه،          ولكننا ن . وأخلف ظنونهم 
فربما كانت أرفع القصائد عندهم درجة، أخسها عندنا معدنا، وربما طربـوا كـل              

  .)٢٤("الطرب من حيث نعزف كل العزوف
وعلى هذا فقد سنوا للشعر مفهوما جديدا، ووظيفة مغايرة؛ فالـشعر عنـد        

لصادقة، ولهذا أنكروا ما لاحظـوه      هذه الجماعة هو التعبير الجميل عن المشاعر ا       
من غياب الذات عن شعر الإحياء فى مجمله، وحاولوا أن يكتبوا قـصيدة جديـدة          
تغدو الذات قطبها الذى تدور من حوله أبياتها، ومن أجل ذلك صدر شكرى أحـد               

  :دواوينه بقوله
  س إن الشعــــر وجــــدان    ألا يــا طائــر الفـــــردو 

بيرا مركزا عن فلسفة الجماعة التـى تختلـف اختلافـا           وهو قول غدا تع   
جذريا عن الفلسفة التى يقوم عليها شعر الإحياء، وعن مفهوم الإحيائيين للـشعر،             
فالشاعر لديهم هو المتحدث الرسمى باسم الجماعة، تختفـى ذاتـه أو تكـاد وراء      

قديم الـذى   التعبير عن قضايا الجماعة، شاعر الإحياء هو امتداد للشاعر العربى ال          
ذابت شخصيته فى شخصية قبيلته، تغيب ذاته وتحضر الجماعـة التـى أصـبح              
صوتها، ومن أجل ذلك كانت تقام الأفراح حين ينبغ فى القبيلة شاعر، لأنه سيغدو              
الصوت الذى يدافع عنها ويفخر بأمجادها ويهاجم أعـداءها ويـشيد برجالاتهـا،             

                                                        

  .١٩٩٩، ط المجلس الأعلى للثقافة، ٢/١١٧مقدمته لديوانه الثانى، : المازنى )٢٣(

  .١٨٤س، ص .الديوان، م )٢٤(
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شعر كذلك عند شاعر الإحياء وظيفـة       وقد يكون لل  . ويبقى ذكرها على مر السنين    
تهذيب النفوس، وتدريب الأفهـام، وتنبيـه   "أخلاقية كما يقول البارودى، تتمثل فى    

، وهى وظيفة ترتد إلى الجماعة كـذلك، فـإن          )٢٥("الخواطر إلى مكارم  الأخلاق    
غاية الشعر فى هذه الحالة أن يكون فى خدمة الجماعة، بأن يهديها إلـى مكـارم                

  .ن يبث الفضائل بين أفرادهاالأخلاق وأ
عاد الشعر مع جماعة الديوان إلى الشاعر بعد أن استأثرت به الجماعـة             
لنفسها، ومن أجل ذلك اختلف موقف شعراء الديوان عن موقف شعراء البعث من             
التراث الشعرى، أما شعراء البعث فقد أنزلوا كل أشـكال الـشعر العربـى فـى                

    ا، غير أن شعراء الديوان نظروا إلى هذا التـراث      عصوره الزاهرة كافة مكانا علي
نظرا نقديا، فاصطفوا منه ما يتناسب مع مفهومهم للشعر ووظيفته، واطَّرحوا مـا             

ومن ثم نبذوا وراء ظهورهم شعر المدح والهجاء وكل الأشكال          . يتعارض مع ذلك  
الـذى  التى صيغت للتعبير عما يتجاوز الذات الفردية، وعما يجاوز معيار الصدق        

اشترطوا تحققه فى المشاعر التى تعبر عنها القصيدة، فقد يذم الشاعر من يقـدره،           
  .وقد يرفع من شأن من لا يكن له سوى العداوة والبغضاء

ولهذا توقف شعراء الديوان أمام التراث الشعرى الذى يتحدث عن الذات،           
ذين فـى   كشعر الصعاليك الذين خلعتهم جماعتهم وأهدرت دمهم فعاشـوا منبـو          

الصحراء، لأنهم شعراء خوارج خرجوا على القوانين ورفـضوا الإذعـان لقـيم             
المجتمع، وسعوا إلى أن يحدثوا هزة فى بنائه، ومن ثم كان شعرهم تعبيـرا عـن             

  .الاعتداد بالذات، وكان صادقا لرفضهم مشايعة الجماعة على قيم لا يؤمنون بها
الحـسى والعـذرى لأن      كما توقف شعراء الديوان عند شعراء الغـزل         

تعبيرهم عن ذاتهم يهيمن على قصائدهم، ومن ثم كان موقف قبائلهم منهم موقفـا              
سلبيا، كما استوقفهم شعر الشريف الرضى والمتنبى وأبى العلاء المعـرى لأنهـم         

                                                        

  :ويقول البارودى كذلك. ١/٥٦س، .ديوان البارودى، م )٢٥(
  ما خَطَّــه الفكر من بحـث وتنقير    والشعر ديوان أخلاق يلـوح بـه

 . ١/٤٥١الديوان، . بحث: تنقير   
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يشتركون فى تحقيق المثل الأعلى للشعر الذى يتطلعون إليه والذى ينهض علـى             
  .دعامتى الذاتية والصدق

ا كان نقد شعراء الديوان لشعر البعث نقدا أخلاقيا فى المقـام الأول،             وهكذ
لأنهم يفتشون فيه عبثا عن صدق المشاعر، فشاعر البعث يزيف مشاعره الحقيقية            
ولا يجاهر بها، ومن ثم تنهض مسافة بين الشعر والشاعر، ولهـذا أطلـق علـى           

دة مصطنعة تفرضها   شعرهم شعر المناسبات، لأن المشاعر التى تعبر عنها القصي        
المناسبة التى تدفع الشاعر إلى الكتابة فيها، تلبية للمجاملات الاجتماعية، واستجابة           

ومن ثم فهـو مـضطر   . لوظيفة التعبير عن الجماعة التى نذر شعره للتعبير عنها      
لأن يكتب فى المناسبات حتى ما كان تافها منها، كالتهنئة بميلاد طفل، أو بوظيفة،              

  .. صاحبه، أو استقبال العائدين من السفر، ووداع المسافرينأو بمال أتى
كل هذه الكتابات المجافية لروح الصدق نبذها شعراء الـديوان وهـاجموا          
كتابها هجوما عنيفا، ومالوا إلى لون من الكتابة لا يـستجيب إلا الباعـث الـذاتى      

 كمـا لا    الداخلى وما يفرضه من مشاعر لا تعرف المجاملة، ولا يحرفها الزيف،          
  .تعرف التصنع أو المبالغة لأنها تحجب الأنظار عن المشاعر فى حقيقتها

وبذلك سعت قصيدة الديوان إلى أن تستهل عهداً جديداً للقصيدة العربيـة            
يعيد إلى الشعر كرامته ويستنقذه من مهاوى الامتهان التى تَردى إليها، يقول العقاد             

  :م ديوان المازنىمبشرا بهذه القصيدة الجديدة وهو يقد
وحسب الأدب  العصرى الحديث من روح الاستقلال فى شعرائه، أنهـم            "

رفعوه من مراغة الامتهان التى عفَّرتْ جبينه زمنا، فلن تجد اليوم شاعرا حـديثا              
يهنئ بالمولود، وما نفض يديه من تراب الميت، ولن تراه يطرى مـن هـو أول                

 يكْبره فى سريرته، ولا واقفا على المرافـئ         ذاميه فى خلوته، ويقذع فى هجو من      
، ومعنى ذلك أنهم سعوا إلى إزالة الفجـوة بـين           )٢٦("يودع الذاهب ويستقبل الآيب   

المشاعر الداخلية للشاعر، والشعر الذى يجرى على لسانه، وبهذا غدا معيار جودة            
  .الشعر لديهم أن يكون مرآة لحياة صاحبه، وديوانا لوجدانه

                                                        

  .١٤س، ص .الطبع والتقليد فى الشعر العصرى، ضمن ديوان المازنى، م: العقاد )٢٦(
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تأثيره على رؤيتهم للصورة الشعرية، فلقد رفـضوا الـشعر   وقد كان لهذا    
الذى يتوقف فى رسمه للصورة عند سطوح الأشياء يرصدها رصدا خارجيا، دون            

يقول العقاد فى صيغة آمـرة تعليميـة   . أن يكون وراء الوصف إحساس أو شعور     
  :ساخرة من شوقى

عه إلـى   وصفوة القول، أن المحك الذى لا يخطئ فى نقد الشعر هو إرجا           "
مصدره فإن كان لا يرجع إلى مصدر أعمق من الحواس، فـذلك شـعر القـشور     
والطلاء، وإن كنت تلمح وراء الحـواس شـعوراً حيـا ووجـدانا تعـود إليـه                 
المحسوسات كما تعود الأغذية إلى الدم ونفحات الزهر إلى عنصر العطر، فـذلك             

 ـ    . شعر الطبع القوى والحقيقة الجوهرية     ن شـعر القـشور     وهناك ما هو أحقر م
والطلاء، وهو شعر الحواس الضالة والمدارك الزائفة، وما إخـال غيـره كلامـا      

  .)٢٧("أشرف منه بكم الحيوان الأعجم
وهكذا يميز العقاد بين شعر البعث وشعر الـديوان تمييـزا يـستند إلـى               

العمـق،  / الوجـدان، القـشور   / مجموعة من الثنائيات الضدية هى شعر الحواس      
  .رالجوه/ السطح

كما أن شعراء الديوان سعوا إلى التخلص من هذا التفكك الـذى اعتـرى              
قصيدة البعث، ودعوا إلى كتابة قصيدة جديـدة ذات وحـدة، إذ رأوا أن الـنص                
الشعرى هو أشبه شئ بالكائن الحى الذى لا يستطاع نقل عضو من أعضائه إلـى               

أن يـصاب  غير موضعه، أو بتر جزء من أجزائه، أو إضافة جـزء إليـه، دون            
ومن ثم فلا يصح أن يكتب شعر يمكن معه أن ينْقَل أحد أبياته             . الجسد كله بالتشوه  

  :يقول العقاد. من موضعه أو حذف بيت، أو إضافة بيت جديد
إن القصيدة ينبغى أن تكون عملا فنيا تاما يكمل فيها تصوير خـاطر، أو              "

ئها واللحن الموسيقى   خواطر متجانسة كما يكمل التمثال بأعضائه والصورة بأجزا       
بأنغامه، بحيث إذا اختلف الوضع أو تغيرت النسبة أخل ذلـك بوحـدة الـصنعة               

فالقصيدة الشعرية كالجسم الحى يقوم كل قسم منها مقـام جهـاز مـن              . وأفسدها
أجهزته ولا يغنى عنه غيره فى موضعه إلا كما تغنى الأذن عن العـين أو القـدم    

                                                        

   .٤٦س، ص .الديوان، م )٢٧(
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 هى كالبيت المقسم لكل حجـرة منـه مكانهـا           عن الكف أو القلب عن المعدة، أو      
  .)٢٨("وفائدتها وهندستها، ولا قوام لفن بغير ذلك حتى فنون الهمج

  :ظواهر التجديد
وبناء على ذلك الأساس النظرى، سعى شعراء الديوان إلـى أن يحـدثوا             

  :تجديدا فى كتاباتهم الشعرية، وتجلى ذلك فيما يلى
  :الإيقاع -١

  :وتمثل تجديدهم فيما يلى
محاولة عبد الرحمن شكرى والمازنى التحرر من أحادية الروى، ونظمهما            -أ 

نـابليون  "منها قول شكرى فـى قـصيدة     ". الشعر المرسل "لما يعرف باسم    
  ":والساحر المصرى

ــب  ــيم الغال ــل العظ ــا البط   يأيه
  درس النجوم، فلم يغـادر غامـضا      
  ولـه من الجـن الكــرام معاشر

  أرح الخطا واسمع نبـوءة سـاحر         
  ى أتـيح لـه الجليـل الغـامض        حت

يأتونــــــه بنفائــــــس  
  )٢٩(الأخبــــار

حواء "مرة واحدة فى قصيدته     ) التجديد(وقد مارس المازنى هذا اللون من       
  :يقول فيها" والمرآة

  وما أنس ذاك اليوم لا أنس طيبـه       
ــت وارف ــنانة تح ــألفيتنى وس   ف

  أين كنت؟ ومن أنا؟: أسائل نفسى

  وقد بعثتنى مـن منـامى المقـادر         
  من الظل فى أكنافـه الزهـر يبـسم     

  )٣٠(وأعجب مما أجتلى وأشاهـــد
  :وقد التمس العقاد مبررين لهذا اللون من التجديد

وع من الشعر وكتبوا قـصائد      أن العرب القدامى قد عرفوا هذا الن      : الأول
  :منه، كقول الشاعر

ــلُ      الأَهل تَرى إن لـم تكـن أُم مالـك          ــاء قلي ــدى أن الكف ــك ي   بمل
                                                        

  .١٨٦ – ١٨٥س، ص .الديوان، م )٢٨(

، ضمن الأعمال الشعرية، ص     ،  المجلـس   "لآلئ الأفكار "ديوان  : عبد الرحمن شكرى   )٢٩(
   .١٩الأعلى للثقافة،   

  .٢/١٢٦س، .نى، مديوان الماز )٣٠(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 62 

  رأى من رفيقيـه جفـاء وغلظـةً       
  قـلاَّ واتركـا الرحـل إننـى       فقال أ 

  فبينـاه يشْـرى رحلَه، قال قائـلٌ

 ــيم ــوص ذم ــاع القَلُ ــام يبت   إذا ق
 ــدور ــات تـ ــة والعاقبـ   بمهلَكَـ
ــلٌ رخــو الملاط نجيبمج نلم  

أن الشعر الذى أطلق من القافية الموحدة، يتجاوب مع تجـارب           : والثانى
الفـردوس  "لشعر الغربى، كما فى بعض قصائد شكسبير، وكما فـى           مماثلة فى ا  

لملتون، كما أن الشعر المرسل يتناسب مع طبيعة الشعر العربى الجديـد،            " المفقود
ذلك أن الشعر العربى القديم الذى أظهر فى معظمه الحرص على أحادية الـروى              

 ولكن شعر الـديوان  إنما لجأ إلى ذلك لأنه يعتمد فى تأثيره على الرنين الموسيقى،    
هو شعر الوجدان لا الأذن، ولذلك يعتمد فى تأثيره على مناجاة الـروح والخيـال            
بأكثر مما يعتمد على مداعبة الأذن، فكأن شعر الروى الموحد إنما هو بقيـة مـن    
بداوة الطبع وغلظة الذوق، ينبغى أن يفسح المجال أمـام إطـلاق القافيـة حتـى          

  .)٣١(جديدة كالشعر القصصى والدرامىتستوعب الأشكال الشعرية ال
أبيـات قافيتهـا   "وللمازنى تجربة أخرى وحيدة فى قصيدة يـشير إلـى أن      -ب  

أ  ب  أ  ب  ج  ج، يقـول  : ، تتعدد فيها القوافى على هـذا النحـو      "غريبة
 :فيها

  لا تزر إن قضيتُ قبـرى ولا تبـك        
 ـ       خلِّ عنك الوفاء واسمع لداعى ال
  وقبــيح أن تــسحب الــذيل مختــا

ــريم  مزع ــسلام روح ك ــا بال   ج
  قد قـضت مـنكم الليـالى هوانـا        
  فــدع السحـب تسحب الذيل فينا

ــحاب    ــسائر الأصـ ــه كـ   عليـ
  ـــعذر فينــا فــلات حــين وفــاء
  لا، وتمشى علـى رقـاب الـصحاب    
ــراء   ــوف الع ــه بج ــت غيبتَ   أن
ــك   ــن غرام ــا م ــضنا أَكُفَّنَ   ونف
ــض   ــرائ وامـ ـــروى ثـ وتـ

  )٣٢(لشانــك

                                                        

 – ١٤س، ص   .الطبع والتقليد فى الشعر العصرى، ضمن ديوان المازنى، م        : العقاد: انظر )٣١(
غير أن العقاد عاد فرفض الشعر المرسل بعد ذلك، ورأى أن البديل الأفضل لانتظام              . ١٦

 .الروى الأحادى يتمثل فى تنويع القوافى

  .١/٨٩س، .ديوان المازنى، م )٣٢(
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، ويـشير  ١٩١٥ التى كتبهـا  "أين أمك": يدتهمحاولة للمازنى تتمثل فى قص    -ج 
إلى أنها محاورة مع ابنه محمد، وكانت من بين القصائد التى لم تطبع فـى               

 :يقول فيها. حياته
        لم أكلمه ولكن نظرتى

ــك؟  ــن أمـ ــساءلته أيـ               مـ
ــك؟  ــن أمـ                             أيـ
              وهو يهـذى لـى علـى عادتـه        

  ! كـل يـوم  – مذ تولـت    -                 
ــوم ــل ي   !                                ك
  !           فانثنى يبسط من وجهى الغضون    
  !                  ولعمـــرك كيـــف ذاك
ــف ذاك   !                           كيـــ
  :            قلتُ لَما مسحتْ وجهـى يـداه      

ــة                    " ــك حيل ــرى تمل   ؟أت
  "                           أى حيلــــــة

  "ما تعنـى بـذا يـا أبتـاه؟        : "           قال
  !"لا شـئ أردتـه:  "             قلـــت

  )٣٣(!                           ولثمتـــه
ولعل القصيدة تشكل أسبق المحاولات إلى كتابة تتحرر من البناء التقليدى           

ن أبيات يتكون كل بيت فيها من شطرين متكـافئين،          للقصيدة العربية التى تتألف م    
وإنما هى تتألف بدلا من ذلك من سطور متفاوتة الطول، تحررت مـن الالتـزام               
بنهاية واحدة لسطور القصيدة، الأمر الذى عرف بعد ذلك باسم قصيدة التفعيلة، أو             
 الشعر الحر، وتكررت فيها تفعيلة بحر الرمل عددا مختلفا من المرات فـى كـل              

  .سطر
والقصيدة مثلما تحررت من الموسيقى التقليديـة، تحـررت كـذلك مـن             
الموضوعات الكبرى المعروفة التى تصاغ فيها القـصيدة، فهـى ذات موضـوع           
بسيط، يستمد من الحياة اليومية، ومن ثم اعتمدت على لغة بسيطة، فهى حوار بين             

                                                        

  .٣/٢٤٨س، .المازنى، مديوان  )٣٣(
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رك هـو الأم    طرفين، ما نلبث أن نكتشف أنهما الأب وابنه، حول موضوع مـشت           
التى غابت إلى غير عودة، فأحاط بهما جو من الصمت المفعم لم يخل من جـوار             
لم تكن أداته اللغة، بل كانت لغة الحوار فى البداية هى العين، فلقـد تَحـدث الأب       
بعينيه ورد الابن، وهو حديث أبلغ دلالة من الكلام، فهو يكشف عن عظم الفاجعة              

اء من حولهما والفراغ الذى يستشعرانه والبرودة التـى         التى ألمت بهما معا والخو    
. تغلف حياتهما وسقوط الجسر الذى كان حلقة وصل تبعث الحياة بين أفراد البيت            

وأما الابن فأجاب عن الرسالة التى بعثت بها عينا أبيه الحائر بلغة الهذيان الـذى               
وهى أُم على وجه    أصيب به منذ رحيلها، مما يكشف أن اللغة الإنسانية هى أنثى،            

التحديد، وحين تغيب الأم تختفى اللغة وتستحيل إلى حروف مهـشمة وتراكيـب             
ثم صـارت لغـة     . متداخلة وأصوات ليست تعنى سوى التمزق والضياع والعجز       

الحوار بعد ذلك باللمس، من قبل الابن هذه المرة وقد فهم والـده الرسـالة التـى             
وجه أبيه بيديه، فإن الابن الذى استبد به رحيل         بعثت بها يدا ابنه، فلقد أخذ يمسح        

الأم هو فى رعب من أن يلحق بها أبوه، ذلك أنه طالع الغضون المنتـشرة فـى                 
وجهه والتى هى نذير رحيله هو الآخر، ومن ثم أخذ يجاهد فى إزالتها، وأجـاب               
 الوالد عن رسالة ابنه بما يشبه المونولوج الداخلى، جرى فى داخله دون أن ينبس             

نحن عاجزون  : ، وكأنما يقول لابنه دون كلام     "كيف ذاك ! ولعمرى كيف ذاك  : "به
عن إيقاف زحف الزمن، ومن ثم عن إيقاف زحف الموت، ثم تصاعد الموقـف،              
فتحول المونولوج الصامت إلى الكلام المنطوق، وانتقلت الخاطرة من الداخل إلى           

وهو استفهام ينكـر أن  " حيلةأترى تملك حيلة؟ أى    : "الخارج، وتحدث الوالد أخيرا   
يكون لدى الإنسان أية حيلة يقاوم بها الموت، غير أن الابن لم يفهم، أو لم يرد أن                 
يفهم، فأظهر عجزه عن الفهم، وظل هذا العجز قائما حتى انتهت القـصيدة إلـى               

  . الصمت الذى بدأت به وبقى شبح الموت حاضرا ومنتظرا
تها تحقق لها ما دعا إليه شـعراء        وظلت القصيدة محتفظة بتماسكها ووحد    

  .الديوان من ارتباط أجزائها، كما تحقق لها التعبير عن الوجدان
  :الموضوع -٢

 يرى العقاد أن القصيدة التقليدية انحصرت فى موضوعات بعينها، ومـن           
ثم دعا إلى أن ينفتح الشعر على موضوعات جديدة وأن تتسع دائـرة الموضـوع              
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وع مهما بـدا صـغيرا يـصلح لأن تتناولـه           الشعرى، وذهب إلى أن كل موض     
القصيدة، ومن ثم فلا معنى للقول بأن هناك موضوع شـعرى وموضـوع غيـر               

وأشار فى مقدمته إلى أنـه      ") عابر سبيل "وتأسيسا على ذلك وضع ديوانه      . شعرى
ينتخب موضوعاته مما تقع عليه عينا عابر السبيل مما يـراه فـى الـشوارع أو                

، أو عـن  "عسكرى المـرور " فى الديوان قصائد تتحدث عن      الميادين، ولهذا رأينا  
، وقد استدعت مثـل هـذه     "السلع التى تعرضها الحوانيت ليلة العيد     "وعن  " الكواء"

الموضوعات الجديدة لغة جديدة تناسبها وتتسق معها، ومن هنا اختار العقاد لغـة             
  .هى أقرب إلى لغة الحياة اليومية

 تفلح فى أن تخرج القصيدة العربية مـن         ومع ذلك، فإن قصيدة الديوان لم     
  :أزمتها، وذلك لأسباب كثيرة

  :الفجوة بين النظرية والتطبيق -١
ذلك أنه كانت هناك فجوة كبيرة بين الفكر النظـرى الـذى تـدعو إليـه                
الجماعة، والقصيدة التى يكتبها أعضاؤها، ففى حين دعت الجماعة إلى نبذ شـعر             

 والتأبين وما إليها، نرى كثيرا مـن قـصائدها          المناسبات، كقصائد المدح والتهنئة   
تكتب فى هذه المناسبات، بل إن العقاد حاول أن يلتمس مبرراً لـشعر المناسـبات             
حين ذكر أنه لا يتعارض مع صدق التعبير عن الوجدان إذا كـان الـدافع إليـه                 

  . الشعور الصادق
ا من  وفى حين دعت الجماعة إلى شعر يتسم بالوحدة العضوية، نرى كثير          

  .قصائدها لا تحقق هذه الوحدة
  :الطابع العقلانى لشعر الديوان -٢

فكثير من قصائد شعراء هذه الجماعة أشبه بمقالة فكرية، إذ غلبت النزعة            
العقلية على شعرائها، فغدا شعرهم جافا تغيب عنه الشعرية، ويختفـى الوجـدان             

لجماعـة مفكـرين   إذ كان شعراء هذه ا. الذى كان قرة عينهم فى دعوتهم النظرية      
  .بأكثر من كونهم شعراء
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  :سيطرة اللغة القديمة -٣
لا تكاد تخرج لغة شعراء الديوان عن اللغة القديمـة، إذ يـصعب علـى               
القارئ فهم بعض مفرداتهم، ولقد أحسوا بذلك الأمر الذى دفعهم إلى أن يـضعوا              

  .هوامش يشرحون بها ما غمض من هذه الألفاظ
 أن يقدموا لقصائدهم بمقدمات نثرية تـشرح        بل إنهم كانوا يضطرون إلى    

الدلالات التى تعبر عنها والتى قد يستعصى إدراكها على القارئ، ومن ثم غـدت              
قصيدتهم عاجزة وحدها عن الوصول إلى قارئها بسبب من غمـوض المفـردات             
وبعدها عن إيقاع العصر، وغموض الأفكار وبعدها عن الأفهام، مما شكل سـببا             

ذه القصيدة وانحسار تأثيرها وفاعليتهـا فـى المـشهد الـشعرى            إضافيا لعزلة ه  
  .المعاصر لها واللاحق عليها

ولقد هيأت هذه الأسباب مجتمعة السبيل إلى ولادة مدرسة شعرية جديـدة            
تسعى إلى الخلاص من هذه العيوب، ولكن الأفكار النظرية التـى دعـت إليهـا               

لى الشعر، وفى مفهومه ووظيفته،     الجماعة أحدثت انقلابا جذريا حاسما فى النظر إ       
وفى طبيعة اللغة والإيقاع والتصوير الشعرى، وإليها يعود الفضل فـى احـتلال             
شعراء الديوان مكانة أساسية فى تاريخ الشعر العربى الحديث، وطرحـت هـذه             
الأفكار قضية التجديد وجعلتها أمرا ضروريا بعدما كان جهـد مدرسـة البعـث              

لك القصيدة القديمة، فإن سعت إلى التفوق عليهـا فهـذا   منصبا على الدوران فى ف    
  .السعى محكوم بإطار جمالياتها، دائر فى فلكها

وصفوة القول إن شعر الديوان هو شعر طبقة بازغة تعلن عـن نفـسها،              
وتبحث عن دور وعن مكان ومكانة وتخشى أن تضيع فى زحام الألقاب والنياشين             

ية  على أن يضعوا أنفسهم على المستوى الفكـرى       وتَدافُع أبناء الطبقة الأرستقراط   
فى المكان الذى وضعتهم فيه ألقابهم وأموالهم ووراثاتهم من الجاه والنسب، حتـى           

المالى الـذى يـراد أن يوضـع        / أننا نجد العقاد يسخر من هذا التراتب الفكرى         
الشعراء فيه، حين يغدو أفضلهم مكانة فى ميدان الشعر هو أرقـاهم مكانـة فـى             

اعتادوا أن يرتبوا   "موازين الطبقات الاجتماعية، إذ أن ثمة كتابا من حملة المباخر           
المواهب على حسب الوظائف والألقاب، فمن هؤلاء مـن كنـت تـسأله ترتيـب          

، وثـانيهم   )لأنه باشـا عتيـق    (أولهم محمود سامى البارودى     : الشعراء فيقول لك  
، وثالثهم أحمد شوقى    )الوزارةلأنه أحدث عهدا بالباشوية و    (إسماعيل صبرى باشا    
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، ويلى  )لأنه أحرز الرتبة أخيرا   (، ورابعهم حافظ بك إبراهيم      )لأنه بك متمايز  (بك  
، فطائفة الأفندية والمشايخ وهلم جـرا      )لأنه حامل نياشين  (ذلك خليل أفندى مطران   

كأنما يرتبونهم فى ديوان التشريفات لا فى ديوان الآداب، فبذلك وما شاكله اعتـاد           
ناس أن يسمعوا اسم شوقى مشفوعا بأفخم الألقاب غارقا فـى صـيغ الإطنـاب             ال

  .)٣٤("والإعجاب
ومعنى هذا أنه قُدر سلفا على هؤلاء الشبان الطالعين، وأمثالهم، ألا يكون            
لهم مكان، فإن كان لهم شئ من المكانة فهو فى الدرك الأسفل من السلم الأدبـى،                

سلم الاجتماعى، ومعنى ذلـك أيـضا أنهـم         بحكم كونهم فى الدرك الأسفل من ال      
سيظلون متأخرين، بعدما أغلقت فى وجوههم أبواب الترقى، لأنهم لا يملكون إلى            

  .جوار مواهبهم الأدبية شيئا من المال أو الجاه أو أصالة النسب
ومن هنا يستبدل أفراد هذه الفئة الجديدة، الذين يتحدثون نيابة عن طبقتهم،            

وروثة أو الممنوحة، ويشيرون إلى أن الذات الإنـسانية قـادرة           الذات بالألقاب الم  
على أن تضع نفسها فى المكانة اللائقة بجهدها وطاقاتها وقـدراتها وعملهـا، وأن     
تدفع أولئك الارستقراطيين عن موضع السبق الذى وضعوا أنفسهم فيه أو وضعوا            

  .فيه ظلما وعدوانا
ى ضرورة إعادة النظر فى سـلم       إن كتَاب الديوان، على هذا، هو كتاب ف       

ومن أجل ذلك ألح شعراء الديوان على الذات        . التراتب الطبقى والأدبى فى آن معا     
وجعلوها محور النص، ومركز العالم، ولم يكن ذلك بدافع شعرى فحسب، وإنمـا             
هو بدافع طبقى وأيديولوجى كذلك، لأن الإعلاء من شأن الذات هو كسر للمعايير             

الناس على ضوئها وتأسيس لمعايير جديدة، وهو لذلك إعـلاء مـن            التى يصنَّفُ   
شأن ذواتهم، وهو صيحة احتجاج على المجتمع الطبقى الذى هـو صـورة مـن               

  .صور المجتمع القبلى

                                                        

  .٣٢ – ٣١س، ص .الديوان، م )٣٤(
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  مدرسة المهجر
  

م، كان  ١٤٩٢حين سقطت غرناطة آخر معاقل المسلمين فى الأندلس عام            
ا خاصة  ده الأخيرة ، ولم يجد المسلمون ب      لفظ أنفاس قد  الحكم الإسلامي فى أسبانيا     

 من أن يبحثوا عـن مـوطن   ،بعد تعرضهم لألوان من التنكيل والتعذيب والتنصير 
  .بديل

وفى هذه السنة نفسها شهد العالم حدثا جديدا وهو اكتـشاف الأمـريكتين،            
.  إلى إنجلترا وغيرها مـن دول أوروبـا        ،لشمالإلى ا  أسبانيا   ىمسلمبعض   فاتجه

أما طائفة ثالثة فاتجهـت      .دول الشمال الأفريقى  ى  لإ ،لجنوبى ا لإعضهم  ورحل ب 
غربا نحو العالم الجديد، وكانت هذه هى موجة الهجرة الأولى التى قام بها العرب              

  .نحو الأمريكتين
غير أن هناك موجة ثانية أكبر من تلك الموجة الأولـى حـدثت أواخـر                 

كبير من أبناء سوريا ولبنـان نحـو   القرن التاسع عشر الميلادى، حيث زحف عد  
ر عددهم بمليون ونصف مليون مهاجر وهـذا رقـم كبيـر جـدا              دالأمريكتين وقُ 

الأمر الذى يدفعنا إلى التساؤل عـن سـر هـذه الهجـرات        ،  بمقاييس هذا الزمان  
  .المتلاحقةالجماعية 
  .تعددت الأسباب ، والهجرة واحدة  

  ما أسباب هذه الهجرات؟
  :سبب نفسى .١

 أهل الشام من السوريين واللبنانيين من أصـول فينيقيـة وكـان             ينحدر
ارتحلوا عن  . الفينيقيون مولعين بالهجرة وتواقين للترحال فى بلاد االله الواسعة        

ن حـب   ين والـسوري  يهؤلاء اللبناني قد انتقل إلى    أوطانهم وساحوا فى العالم، و    
  .ائهمثابتا وراسخا فى دمأمرا صار فرة من أجدادهم الأوائل، جاله

  
  :سبب اقتصادى .٢

كانت سوريا ولبنان أواخر القرن التاسع عشر تمر بـضائقة اقتـصادية            
 وكان الآلاف من الناس يتساقطون جوعا فى        ،انتشار المجاعات ى  لإكبيرة أدت   
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بعـد أن   ، وبخاصة    وتزايدت هذه المجاعات وتنامى خطرها     ،الطرق والميادين 
  .التى خاضوهاالكثيرة روب حناء الاحتكر العثمانيون لأنفسهم خيرات الوطن أث

  :سبب سياسى .٣
لم يكن أهل الشام يعانون المجاعات فحسب، بل كانوا يعانون الاضطهاد           
وكبت الحريات والزج بعشرات من المجاهدين فى غياهب الـسجون وشـنق            

فى الميادين  الزعماء والأحرار فى دمشق وبيروت وساحاتها حيث تعلق جثثهم          
م يجدوا الأمن ، ولم يحسوه، لم يـشعروا بـأن حيـاتهم         لفترات طويلة، لذلك ل   

وعرضهم آمن ، فالعرض منتهك ، والأرض مدنسة والأفواه مكممة والأرواح           
تزهق، وأكثر من ذلك فرض نظام التجنيد الإجباري فـى جـيش العثمـانيين              

  . لا ناقة لهم فيها ولا جملــا حروبليخوضوا مرغمين
  :سبب دينى .٤

 فهى بلاد تتألف مـن      ، سوريا ولبنان خاصة   ،لشاميتمثل فى طبيعة بلاد ا    
مجموعة طوائف وأجناس تنقسم ما بـين مـسلمين ومـسيحيين، والمـسلمون       

 توتوستانبر –أرثوذوكس  (، والمسيحيين   ) سنة – شيعة   –دروز  (ينقسمون إلى   
  )… موارنة –  كاثوليك–

  جراء الفتن الطائفية التى    صدت أرواح عشرات الآلاف من      وكثيرا ما ح
  .شتعل أوارها مرارا بين أبناء هذه الطوائفا
  :سبب ثقافى .٥

قد أتيح لهم من الثقافـة وتعلـم        من أبناء سوريا ولبنان     كان المسيحيون   
 لأن الدول الأجنبية كانت تتنافس فى فـتح         ،اللغات الأجنبية ما لم يتح للمسلمين     

  .هناكالمدارس 
تفتح مدرسـة    كل دولة    ،تبشيريةدينية  وكانت هذه المدارس ذات طبيعة      

لكى تنشر مذهبها الذى تؤمن به ، دخل المسيحيون أفواجا فى هذه المـدارس،              
  .وتعلموا تعليما دينيا

أما المسلمون فقد كانوا حائرين بين الدخول فى هذه المدارس وبالتـالى            
سيعرضون أنفسهم لما يمس دينهم ، سيحس المسلم بالفجوة بين إيمانـه ومـا              

لتحاق بهذه المدارس ويحتفظ بجهلـه، فـدخل         أو أن ينصرف عن الا     ،يدرسه
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، ولهذا  المسلمون فى المدارس الرسمية التى كانت تقدم علما هو والجهل سواء          
بؤسه ، ومـن ثـم كـان        بشد إحساسا   أ المسيحى أكثر انفتاحا على العالم و      غدا

  .هاجس الهجرة لدى المسيحى أشد إلحاحا
  :زيارة إمبراطور البرازيل للشرق العربى .٦

براطور البرازيل بزيارة للأماكن المقدسة، وأقام فى لبنان فتـرة،          قام إم 
إذ كانت البرازيل   وووعد المهاجرين بالرعاية والحماية وتوفير فرص العمل ،         

مـساحة البرازيـل تـساوى    إذ أن  ،أرضا بكرا، وفرص العمل فيها هائلةذاك  
ا أصـبحت   ولهذا فقد كانوا بين أرض طاردة ينتمون إليه       مساحة أوروبا كلها،    

الحياة فيها أقرب إلى الكابوس، وأرض جديدة ترحب بهم وتعدهم بـالفردوس            
  . الأرضى الذى يحلمون به

اجتمعت هذه الأسباب كلها وكانت وراء موجات الهجرة المتلاحقـة          وقد  
  .من سوريا ولبنان إلى أمريكا الشمالية والجنوبية

*          *         *  
كز من مراكز التحديث هو نيويورك استقرت       فى أمريكا الشمالية وفى مر      

طائفة من اللبنانيين والسوريين كان منهم جماعة من الأدباء والمفكـرين، وهنـاك     
أسسوا جماعة تمثل الحلقة الثالثة فى تاريخ الشعر العربى وأطلقت على نفسها اسم             

  ).الرابطة القلمية(
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  :الرابطة القلمية
ن يلبنـاني من ال  سبعةلكتاب منهم   من عشرة من ا   فى نيويورك   ت  أسسوقد ت 

جبـران خليـل جبـران       وكانت تضم . م١٩٢٠ عام   ذلكن، و بسوريال ثلاثة من و
لياس عطـا االله    وإرشيد أيوب   ونسيب عريضة   ويليا أبو ماضى    وإيمة  نعميخائيل  و
وانفـرط  ،  وليم كاتـسفليس  ووديع باحوط   و عبد المسيح حداد     ه حداد وشقيق  ةنُدرو

  . مؤسسها جبران خليل جبرانم بوفاة١٩٣١عقدها عام 
فقد ،   فى هؤلاء الكتاب العشرة    ون الأدباء فى أمريكا الشمالية ينحصر     ولم يكن      

كانت الرابطة القلمية تضم أولئك الكتاب الذين يعيشون فى نيويورك، وهناك مـن             
رغم وجوده فى نيويـورك لخلافـه مـع         ) أمين الريحانى (لم ينضم للجماعة مثل     

  .جبران
  

  :الأندلسيةالعصبة 
هنـاك اسـتقروا فـى دول أمريكـا       إلى  الذين هاجروا   إن   ف ،     أما فى الجنوب  

واستقرت الكثرة الغالبة فى البرازيل التى جذبت إليها أكثـر مـن            ،  الجنوبية كلها 
 سان بـاولو علـى شـاطئ المحـيط          وبخاصة فى مدينة  نصف مليون مهاجر ،     

  .الأطلنطى
فضلون الإقامة على الموانئ فلم يتوغلوا، حتى             وكان اللبنانيون والسوريون ي   

  . من البحر الذى سيعودون عبره إلى وطنهمةقربيكونوا على م
 برئاسـة   ١٩٣٣سنة  ) العصبة الأندلسية (وفى سان باولو تأسست جماعة        

شاعر ميشال معلوف، وكانت هذه العصبة تضم ثلاثة عـشر شـاعرا، وظلـت              ال
قفت لوفاة عدد من أعـضائها، وعـودة   ، حين تو ١٩٥٣تمارس نشاطها حتى عام     
  . سواهم إلى أرض الوطن

وقد أصدرت هاتان الجماعتان عددا من الصحف والمجلات تنشر إنتـاج           
ات حركولم تكن هاتان الجماعتان منفصلتين عن ال      . أعضائهما من قصائد ومقالات   

ل بين كتـاب العربيـة      صاوهناك نوع من الت   كان  بل  . الشعرية فى الوطن العربى   
ذين يقيمون فى الوطن العربى ومن اتخذوا من المهجر وطنا، ومن ذلك ما نـشأ             ال

  ).الغربال (هفقد كتب العقاد مقدمة كتابنعيمة بين العقاد وميخائيل 
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  فماذا قدم أعضاء الجماعتين للشعر العربى الحديث؟
  :دور العصبة الأندلسية

 أن تسلم نفسها    جماعة من الشعراء اختارت   تأسست العصبة الأندلسية من           
  .لتقليد الشعر العربى

أن العرب يبحثون عن أندلس جديـد فـى         راجعة إلى    هذه التسمية    عللو      
  .نهم أرادوا تقليد شعر الأندلسيينلأ والمهجر أ

  أعـضائهم  ولأن العصبة الأندلسية سلكت طريق التقليد، فقد نشأت بـين         
شمال أعضاء العصبة بالجمود    يتهم فيها أدباء ال   وبين شعراء الشمال معارك قلمية      

يتهم فيها أدباء الجنوب أدباء الشمال، بسبب ما يرونه من اتجاه كتـاب الرابطـة        و
القلمية إلى الخروج عن تقاليد القصيدة العربية القديمة، فهـل خرجـت قـصيدة               

  الرابطة القلمية عن هذه التقاليد؟
  :دور الرابطة القلمية

 ، وله مقالات قليلة ، وإذن فإنتاجه الأدبى          فلم ينظم الشعر   ،أما وليم كاتسفليس   -١
  .محدود عددا وقيمة 

حكايـات  (لم ينظم الشعر وله كتابـان نثريان،همـا         ف ،عبد المسيح حداد  وأما   -٢
وكما نلاحظ من عنوانى الكتـابين فكلاهمـا        ) انطباعات مغترب (و  ) المهجر

  .حديث يحكى ما وقع له ولأصحابه ومعارفه فى المهجر من أحداث
  .لم يكتب شيئا سوى بضع مقالاتف ،ا االلهطلياس عوأما إ -٣
  .وديع باحوط سوى مقال واحدولا يعرف ل -٤
 ،ميخائيل نعيمة ونسيب عريضة ونُدرة حداد وجبران خليل جبـران ولكل من    -٥

  .ديوان واحد
  .له ثلاثة دواوينف ،رشيد أيوبوأما  -٦
  . دواوينخمسةله الذى يليا أبو ماضى إأما أغزرهم إنتاجا فهو  -٧

 ا ديوان شعراء الرابطة القلمية لا يتجاوز اثنى عشر      جملة ما أنتجه     فإن   إذنو
هو أحمـد    من شعراء جماعة أبولو      واحدشاعر  وهى قليلة إذا ما قورنت بما كتبه        

الذى " الشفق الباكى "واحد هو    منها ديوان    ا ديوان ثلاثينكتب  الذى  زكى أبو شادى    
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 ـصـفحة    ويتجاوز ألفا وثلاثمائة     ١٩٢٦نشره   افة إلـى دواويـن كتبهـا       بالاض
  .ةنجليزيبالإ

نلاحظ أن معظم الإنتاج الأدبى للرابطة القلمية هو إنتاج نثرى فإذا كـان             و
 نثرية كبيرة ، أما الإنتاج الأدبـى  لجبران أو ميخائيل نعيمة ديوان فان لهما أعمالا   

  . فى معظمهللعصبة الأندلسية فهو إنتاج شعرى
ة بالقصيدة العربية القديمة وهل نجحـت        هل تأثرت الرابطة القلمي    :لءساونت

  الرابطة فى أن تخرج بالقصيدة من أزمتها وتدفعها للتجديد؟
 ـإالرابطة القلمية فى كثير من نماذجـه يلجـأ        أعضاء  شعر   معارضـة  ى ل

  القصيدة العربية القديمة ، فلماذا يقلدون الماضى وهم ضد التقليد؟
  .أن مسألة التجديد لم تحدث بسهولة

يليـا  إضة ورشيد أيوب عارضا كثيرا من شعر العرب القدماء و        فنسيب عري 
رض قصيدة لمحمود سامى البارودى     اعبل  أبو ماضى عارض كثيرا من القصائد       

  .لا بقصيدة واحدة بل بقصيدتين
عر سـيلحظ حـضورا لقـصيدة       شوالمتأمل لما تركته الرابطة القلمية من       

لمثل هـذا   منه  جده يلجأ فى كثير     المناسبات ، فإذا تأملنا شعر ايليا أبو ماضى فسن        
  .آخرى لإمن ديوان لديه ن شعر المناسبات يتصاعد إاللون من الشعر بل 

وعلى هذا فإن قصيدة شعراء المهجر الشمالى كانت فى كثير من تجلياتهـا             
 الـشعراء كـانوا     تعيد إنتاج القصيدة القديمة، وربما يرجع ذلك إلـى أن هـؤلاء           

لقمة العيش، واستهلك ذلـك البحـث    البحث عن    هى مشغولين بقضية أكثر إلحاحا   
 الإطـلاع  عبرها من   ونوقتا من حياة هؤلاء ، فلم يتح لهم فسحة من الوقت يتمكن           

على جديد الشعر، فلم يعد متاحا أمام الشاعر العربى فى المهجر سوى القـصيدة              
لة القديمة ، فنسج قصيدته على منوالها، ولهذا غدا الأدب العربى فى المهجر رسا            

  .كما يقول بعضهمعربية لم يترك الغرب عليها سوى طابع البريد 
  ين من جديد؟يأليس لأى من هؤلاء المهجرولكن 

  :يمكن أن نلتمس الجديد فيما يلى    
 : وتجلى ذلك فى : الإيقاع )١(

  :مزج البحور  -أ 
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، إذ   وحدة النغمة أو البحر ووحـدة الـروى        :القصيدة القديمة تتسم بسمتين   
من بحر واحد، فيما عدا الموشحات الأندلسية التـى مزجـت           كلهاالقصيدة  تصاغ  

  .كثير من نماذجها بين البحور وتنوعت فيها حروف الروى
  .لجأ بعض شعراء المهجر إلى مزج البحور فى القصيدة الواحدةقد و

 "المواكب" وهى   )١٩٣١ – ١٨٨٣ (ومثال ذلك قصيدة لجبران خليل جبران     
  :، يقول فيها

  وع إذا جبروا  الخير فى الناس مصن   
ــا  ــاس آلات تحركه ــر الن   وأكث

ــولن ــلا تق ــمف ــالم علَ ــذا ع     ه
  فأفضل الناس قطعان يسيـر بـها

  والشر فى الناس لا يفنى وأن قُبروا        
        أصابع الـدهر يومـاً ثـم تنكـسر  
  قَرذاك الــسيد الــو ولا تقــولن  

  رــصوت الرعاة ومن لم يمشِ يندث
  : ثم يقول   

  أعطنـــى النـــاى وغـــن   
ــي ــىوأنــ   ن النــــاى يبقــ

  أعطنـــى النـــاى وغـــن   
 ــاء ــق هبــ ــا النطــ   إنمــ
ــل تَخَــذْتَ الغــاب مثلــىِ      ه
  فتتبعـــت السواقــــــى

ــود     فالغنــــا ســــر الخلــ
ــود   ــى الوجـ ــد أن يفنـ   بعـ
  وانـــس مـــا قلـــتُ وقلتـــا
ــا  ــا فعلتــ ــدنى مــ   فأفــ
ــصور ــزلاً دون القـــ   منـــ
  وتسلَّقــــت الصخـــــور

ــرٍ  ــت بعطــ ــل تحممــ   هــ
  وشـــربت الفجـــر خمـــراً   

 ـ  ــست العـ ــل جل   صر مثلــىه
  والعناقيــــــد تــــــدلّت 
  فهــــى للــــصادى عيــــون
  وهـــىِ شـــهد وهـــى عطـــر
  هــل فرشــت العــشب لــيلا    
ــيأتى  ــا ســ ــدا فيمــ   زاهــ
 ــر ــل بحــ ــكون الليــ   وســ
 ــب ــل قلــ ــصدر الليــ   وبــ

  وتنـــــشّقت بنـــــور   
ــر   ــن أثي ــوس م ــى كئ    ؟ف

ــب  ــات العنـ ــين جفَنـ   بـ
ــذهب  ــات الـــ   كثريـــ
ــام  ــاع الطعـ ــن جـ   ولمـ

ــدام  و ــاء المـ ــن شـ   لمـ
ــت ال ــوتلحفـــ   ضافـــ

  ناســيا مــا قــد مــضى   
ــسمعك  ــى مـ ــه فـ   موجـ
ــضجعك  ــى مـ ــافقٌ فـ   خـ
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ــن ــاى وغــ ــى النــ   أعطنــ
طــــــورس إنمــا النــاس  

  وانـــــــــس داء ودواء
  )٣٥(كُتبـتْ لكـن بمـــــاء

نلاحظ اختلافا بين هذه الأبيات التى تبدأ بها القصيدة وتلـك التـى تـرد               
ان  ومرد هذا الاختلاف هو أن هذه الأبيات الأولى يجريها الشاعر على لس            ،بعدها

لدنيا نظرة قاتمـة    ى ا لإشيخ يعيش فى المدينة صار خبيرا بالحياة والأحياء فنظر          
 ـع الخير إلا على نحو مفتعل وإذا أجصن لا يهترى الإنسان شريرا بطبع    علـى  رب

صل ثابت فى الطبيعة البشرية ولأن شر النـاس لا          أ، لأن الشر ركن ركين و     فعله
  .واراهم الترابن إوحتى يفنى 

الآخر فيصدر من شخصية أخرى وهى شخصية شاب يعيش         أما الصوت     
فى الغابة يحب الحياة  لأنه يراها ممتلئة بمظاهر الجمـال والبهجـة، والقـصيدة               
تمضى على شكل حوارية بين الصوتين، يبدأ الشيخ ثم يرد عليه الـشاب وهكـذا               

  .فهى حوار بين شيخ يسكن المدينة وشاب يسكن الغابة
 هذا الحوار فقد أثر ذلـك علـى بنائهـا الفنـى          ولأن القصيدة قائمة على     

فالأبيات التى تجرى على لسان الشيخ جاءت من بحر شعرى مختلف عـن تلـك               
مـستفعلن فـاعلن    (الأبيات التى جاءت عليها أبيات الشاب ، فالأولى من البسيط           

 فـاعلاتن (وحديث الشاب يجرى على مجـزوء الرمـل           ، )مستفعلين فعلن
مشاعر التى تصدر عنها أحاديث الشاب والـشيخ متباينـة،          ولما كانت ال  ) فاعلاتن

 ـ  يساح الأ تلكهذا يتطلب نغمة شعرية تنقل      فإن   ، لهـذا كانـت     اس وتتجاوب معه
نه لا يتـسم  إ متمهلة، وأما الشاب ف    ةالنغمة التى جاء عليها حديث الشيخ نغمة بطيئ       

 بـالنزق  بهذا الوقار أو الرزانة والهدوء، بل هو ذو طبيعة مغايرة، إنـه يتـصف         
تجاوب النغم الشعرى مع هذه الصفات الجديـدة  لقد والصخب والحركة السريعة، و  

، فجاء سريعا مفعما بالحيوية والحركة التى تناسب حركة الشباب وحيويته، ومـن       
ثم رأينا الجمل التى جاء عليها حديث الشيخ بطيئة طويلة ، وتلـك التـى جـاءت        

  .عليها حديث الشاب قصيرة سريعة

                                                        

، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، ط       ٧٦ – ٧٠أعمال مختارة، ص    : جبران خليل جبران   )٣٥(
  .٢٠٠٤مكتبة الأسرة، 
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فى هذا ما يكشف عن  الفارق بين مزج البحـور فـى الموشـحة               ولعل    
  .القديمة ومزجها فى قصيدة المهجر

يظهر الفارق فى أن شعراء المهجر كانوا فى الغالب يمزجون بين البحور              
الشعرية تحقيقا لأهداف درامية وغايات جمالية فلم يكن الهدف دفع الملـل عـن              

ع البحور الشعرية توزيعـا يتناسـب مـع      القارئ أو السامع وإنما السبب هو توزي      
طبيعة المعنى والتجربة والشخصيات التى تجرى على لسانها الأبيـات ، فطبيعـة      
الشيخ تختلف عن طبيعة الشاب فكان طبيعيا أن تختلف النغمات والبحـور تبعـا              

  .لذلك
كما يتميز حديث الشيخ بالاستاتيكية والجمود ولذلك جاء حديثه فـى روى              

لقصيدة وعلى امتداد المقاطع التى أطل فيها صوته، فى حين يتصف           موحد طوال ا  
حديث الشاب بالحيوية والانطلاق والحركة والمرونة، ولذلك جاءت المقاطع التـى     

  .ظهر فيها صوته متعددة الروى
ومن صور التجديد المهجرى فى إيقاع القصيدة قول جبران فى قـصيدته                -ب 

  ":أغنية الليل"
 ـ        وب الـسكون  سكن الليـل وفـى ث

  ــون ــدر عي ــدر وللب ــعى الب   وس
ــزور ــل ن ــة الحق ــا ابن ــالى ي   فتع
  ــصير ــذَياك الع ــى ب ــا نُطْف   علَّنَ
  اسمعى البلبـل مـا بـين الحقـولْ        
  فــى فــضاء نفحــت فيــه التلــولْ
 ــالنجوم ــاتى، ف ــا فت ــافى ي   لا تخ
        وضباب الليـل فـى تلـك الكـروم  
ــى  ــن ف ــروس الج ــافى؛ فع   لا تخ
  هجعــت ســكْرى، وكــادت تختفــى

ــروح  ومل ــر ي إن م ــن ــك الج   ي
فهـو مثلـى عاشـقٌ، كيـف يبوح  

ــلام    ــى الأح   تختب
الأيـــام ترصـــد   
ــشاقْ  ــةَ الع   كرم
ــواقْ ــةَ الأش   حرق
 ــان ــسكب الألح   ي
 ــان ــسمةَ الريح   نَ
الأخبـــار تكـــتم  
الأســرار يحجــب   

   كهفها المـسحور  
   ـورعن عيون الح  
 ــه ــوى يثني   واله
ـــذى  بالـــــ
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ضنيه٣٦(ي(  
القصيدة رغم بنائها التقليدى من شطرين متقابلين، لا تكافئ بـين           ذلك أن     

  .هذين الشطرين، بل يطول الشطر الأول، ويقصر الثانى
  كما يحاول نسيب عريضة التحرر من الانتظام الشكلى للأبيات، فيقـصر             -جـ  

من السطور وينوع من حروف الروى، وإن اعتمد على تفعيلة واحدة هى            
  :تفعيلة بحر الكامل

  أنا فى الحضيض  
  وأنا مريض  

ــأَ ــدوا فَ ــوى بال ــد نح ــد تمت   لا ي
  وتقلـنى من هـوتى نحـو الـذرى

  وتبث فى جسمى ملامسها القـوى       
  فأسيــر مستندا عليها فى الورى

  دربى بعيد  
  ْوأنا وحيد
   أو دليلٌ فى الطريقأفلا رفيقٌ

  أفلا سلاح أو دعاء من صديق
  وارحمتاه لمن يسير بلا وطاب

  ! القفار وقد تعلل بالسراببين
ما من مجيب  
ما من حبيب  

تشكو ما دهاك كفَاك سر يا شقى  
  ألعلَّ لا شاك من البلوى سواك؟
كم ذا تفتش عن مؤاس أو معين  
  )٣٧(ْهيهات، إن الناس مثلك أجمعين

  
  

                                                        

  .٧٦ – ٧٠س، ص .أعمال مختارة، م: جبران خليل جبران )٣٦(
   .الأرواح الحائرة: نسيب عريضة )٣٧(
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  :اللغة الشعرية ) ٢(

 ـ               اد  اصـطي  الغة شعر المهجر لغة تستمد من لغة الحياة اليومية فليس فيه
لكلمات الحوشية بل هى سهلة رقيقة تختلف اختلافا بينا عن لغة شـعراء البعـث            ل

ألفـاظ تمـلأ   كما أنها  ،واليوان معا ، فقد كانت لغة هؤلاء تتسم بالجزالة والفخامة     
 كما اتسمت أحيانا بالتفاصح بالغريب الذى يحتاج إلى شرح،أما شعر المهجر            ،الفم

لغة السهلة جعلت النقـاد ينتبهـون لتميـز شـعر       وهذه ال . فلا يلقى بالا لمثل ذلك    
إلـى أن يـصف شـعر       ) محمد مندور (المهجر مما دفع أحد النقاد وهو الدكتور        

المهجر بالشعر المهموس فى مقابل ما تتميز به لغة البعث والديوان من صـخب               
  .)٣٨(وجلجلة وخطابية

ة تأكيدا لهذا الهمس وتلك النجوى التى تختص بها قـصيد       وسنرى جبران، 
المهجر، يلجأ إلى حذف بعض الأصوات والحروف من بعض الكلمـات، حتـى             

هل تخـذت  : "فى قوله ) تخذت(يخلص هذه الكلمات من القوة أو الشدة، مثل كلمة        
إلى هذه اللفظة المخففـة متخلـصاً مـن         "اتّخذت"فلقد عدل عن لفظة   " الغاب مثلى 

  .الهمزة ومن التضعيف
وأصـلهما  " الغنا"و"الفضا"ة فى كلمة  ومن ناحية أخرى نراه قد سهل الهمز      

  .الفضاء  والغناء
وهذه السهولة التى تتسم بها قصيدة المهجر جعلت طائفة من النقاد تصف            

 تتسم به اللغة من السلامة والصحة، وعلـل         نلغة هذه القصيدة بالبعد عما ينبغى أ      
 ـ             ألـسنتهم   تهؤلاء لهذه الظاهرة ببعد شعراء المهجر عـن أوطـانهم ، فاعوج

  .نحرفت لغتهم عن سبيل الصحةوا
 ،وكان من بين ما دلَّل به هؤلاء على صحة رأيهم هذه القصيدة لجبـران             

 )يندثر(جاء بالفعل   أجبروا، كما   : وصوابها" جبروا"استخدم كلمة   فقالوا إن الشاعر    
، ولقد اضطر الـشاعر لهـذا       )٣٩(مرفوعا وكان حقه الجزم لوقوعه جوابا للشرط      

                                                        

   .ت.ى الميزان الجديد، نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع، دف: محمد مندور )٣٨(
  .١٩٨٦، دار المعارف، ٤٦الفصول، ص : العقاد: انظر )٣٩(
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حوية بحثا عن مناسبة حركة الروى فى هذا البيت لحركـة        الخروج عن القاعدة الن   
الروى فى سائر الأبيات، ففضل أن يضحى بقواعد النحو التزاما بمـا تـستوجبه              

  .قواعد الشعر
ن هناك من يلتمس للشاعر وجها من وجوه الصحة يجعـل البيـت              أ على  

 خبـراً   )ينـدثر (جاريا وفق قواعد اللغة الصحيحة، حين يجعل من الجملة الفعلية           
  . فهو يندثرشومن لم يم: لمبتدأ محذوف، والتقدير من ثمة

ن العربية لا   إوقالوا  " تحممت "كما أخذ النقاد على الشاعر استخدامه لكلمة        
  ."استحممت"تعرف هذه الكلمة، وإنما تعرف 

ويشير ميخائيل نعيمة ردا على مثل هذه المآخذ إلى أن من حق الـشاعر                
فاظ اللغة تراكيب واشتقاقات جديدة مثلما كان ذلك حقـا   المعاصر أن يضيف إلى أل    

مباحا للعربى فى العصر القديم، فذلك أمر لا يصلح معه الحظر اعتمـادا علـى                
العودة إلى القاعدة أو القياس، فإن سنة اللغة فى كل عصر هى التجـدد المـستمر           
 الذى قد يخرج عن قواعد النحو والصرف وعن القيـاس، وأن ملاءمـة الكلمـة              
الجديدة لذوق الناطقين باللغة هو المعيار الذى يعلو فوق معيار القواعـد النحويـة          
والصرفية وهو الذى يكتب لها شهادة الميلاد ويجعلها جزءا من معجم اللغة، فـإن         

  .نبا عنها الذوق ماتت كأنها لم تكن
أذكر أننى قرأت انتقادا من كاتب مصرى لقصيدة جبـران خليـل            : "يقول

  :وقد عثر فيها الناقد على هذا البيت" اكبالمو"جبران 
   وتنشفت بنـــور  هل تحممت بعطر  

                                                                                                                                          

وقد اتهم العقاد جبران وهو يعرض لديوان المواكب بأن القصيدة ليست صحيحة المبنـى                
ثرية علـى   لما فيها من الخطأ اللغوى وما يعتورها من ضعف التركيب وغلبة العبارة الن            "

، ويناقض العقاد نفسه حين لا يعد، وهو يعرض لترجمة حافظ           "النغمة الشعرية فى أبياتها   
مجئ الكلمة على غير القياس الذى اخترعـه النحـاة أو علـى              ،"البؤساء"إبراهيم لرواية   
 خطأ؛ فذلك أمر لا يخلو منه كتاب واحد، كما لا يخلـو منـه القـرآن                 –خلاف السماع   

  .٦٤لسابق، ص ا: انظر. الكريم
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وبعدها علامـة اسـتفهام، وإن   " كذا"فأثبته ووضع بعد كلمة تحممت كلمة   
" تحممـت "هو يقـول    . انظر: كأن الناقد يقول للقارئ   . شئت فقل علامة استغراب   

  !فيا للجريمة" استحم"بل " تحمم"وليس فى اللغة كلمة 
لماذا جاز لبـدوى لا     : لتكم يا سادتى، باسـم العـدل والفهم والقاموس      سأ

ولا يجوز لـشاعر أعرفـه   " استحم"أعرفه ولا تعرفونه أن يدخل على لغتكم كلمة    
قبـل أن   " تحمـم "؟ وأنتم تفهمون قصده بل تفهمـون        "تحمم"وتعرفونه أن يجعلها    

سنتكم بلـسان أعرابـى     ؟ وما هى الشريعة السرمدية التى تربط أل       "استحم"تفهموا  
  .)٤٠("عاش قبلكم بألوف السنين ولا تربطها بلسان شاعر معاصر لكم؟

ومهما يكن من أمر ، فان لغة قصيدة المهجر نقلت لغة الـشعر العربـى               
الحديث من عصر إلى عصر، وانتقلت بالخطاب الـشعرى مـن الزعيـق إلـى               

 الحياة، ومن التعقيد    الهمس، ومن الخطابة إلى النجوى، ومن لغة المعاجم إلى لغة         
  .إلى البساطة

  :تعدد الأصوات )٣(
فهـو شـعر     ،عن تقاليد الشعر العربـى القـديم       )المواكب(تخرج قصيدة     

مونولوجى أحادى الصوت يحضر فيه صوت واحد هو غالبا صوت الشاعر، وإذا            
 فسنرى أن ثم اختلافا واضحا بين قـصيدة المواكـب   ،أردنا أن نضرب لذلك مثلا   

  :علاء المعرى التى يقول فيهاوقصيدة أبى ال
   إلا من راغب فى ازدياد أعجب    تعــب كلهــا الحيــاة فما

فكلتاهما تشتركان فى التعبير عن الضيق بالحياة والرغبة فـى الخـلاص                
ن المعـرى لا    إوبخاصة فى مقطع الشيخ من قصيدة جبران ، ومع ذلك ، ف           ،  منها

 للحيـاة، إنهـا     ةيدته رؤية واحـد   يعرض إلا لوجهة نظر واحدة وتهيمن على قص       
قصيدة ديكتاتورية لا تؤمن بتعدد وجهات النظر، وتجئ قصيدة جبران ذات منحى            
ديمقراطى، فهى لا تقدم وجهة نظر الشيخ وحده، ولكنها حريصة على تقديم أكثر             
من رؤية، فكأنما هى تمثيل للحياة فى نسيجها المعقد، ويظهر الشاعر كما لو كـان   

ن هذا الحياد لا يستمر وإنمـا       إحاز لإحدى الشخصيتين، ومع ذلك ، ف      محايدا لا ين  
                                                        

   .١٩٩٨، ١٦، مؤسسة نوفل، بيروت، ط ١٠٥ – ١٠٤الغربال، ص : ميخائيل نعيمة )٤٠(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 81 

تكشف القصيدة عن انحياز الشاعر لأحد الجانبين، فهو يقف إلى جانب الشاب لأنه             
فهـو يمـنح الـشيخ      (يفسح لصوته ساحة نصية أكبر من تلك التى يمنحها للشيخ           
، وأيـضا   )عشرين بيتا واحدا وثمانين بيتا من القصيدة ويمنح الشاب مائة واثنين و         

فانه يعطى الكلمة الأخيرة، ويمنح الكلمة النهائية للشاب، وكأنما يريد لرؤيتـه أن             
، كما يظهر الشيخ فى نهاية القـصيدة وكأنـه           رؤية الشيخ وأن تنسخها    لىى ع تعفِّ

انحاز إلى رؤية الشاب حين يشير إلى أنه يود لو عاش فى الغاب، لكن الدهر أبى                
  .الأمنيةأن يحقق له هذه 

  :تعدد وسائل التعبير )٤(
، احتلـت   كـذلك وإنما كان فنانا تـشكيليا       لم يكن جبران شاعرا فحسب،        

وقد عبر عن رؤيته فـى   لوحاته  وما تزال، مكاناً مرموقاً فى تاريخ الفن العالمى،  
بأكثر من وسيلة من وسائل التعبير،فلقـد جـاء بالـشعر فـى             ) المواكب(ديوان  

لوحات تجسد مـا    ثم قدم فى الصفحات اليسرى منه       يوان  الصفحات اليمنى من الد   
تحمله الكلمات من معان، وهكذا قدم الشاعر دلالاته بالكلمة والصورة ، بـالحرف          

وهذا أمر لا يتاح لكل شاعر، إذ هو يتطلب أن يمتلك الفنان القدرة على              . والرسم  
 .التعبير عما يريد بأكثر من وسيلة من وسائل التعبير

  :ثورالشعر المن )٥(
كان تعريف القدامى للشعر أنه قول موزون مقفى دال على معنـى، وبهـذا      

، وهو ما تحقق    ماصار الوزن والتقفية عنصرين من عناصر الشعر لا يقوم إلا به          
  .فى القصيدة  العربية على اختلاف عصورها

لكن طائفة من الشعراء المحدثين نبذوا وراء ظهورهم هذه التفرقة الحادة بين              
والنثر، وأنتجوا لوناً جديدا من ألوان الكتابة، انهار معه هذا السور المرتفع            الشعر  

الفاصل بينهما أطلق عليه اسم الشعر المنثور، وهو شعر تخلص فيه كاتبه من كل              
  .أثر للوزن والقافية، فهو شعر لا يقيم وزنا للوزن

 هـو  وقد جرت محاولات لكتابة الشعر المنثور على يدى أحد شعراء المهجر            
متأثرافى ذلك بواحد من شـعراء الولايـات        ١٩٠٣أمين الريحانى ابتداء من سنة      

الأمريكية هو والت ويتمان، ثم كتب جبران خليل جبران مجموعـة مـن               المتحدة
  .قصائد الشعر المنثور متأثرا بأمين الريحانى
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مـثلا فـى هـذه اللغـة        مومع ذلك،يبقى التجديد الأكبر لقصيدة المهجر        
وتبقى قصيدة المهجر فى التحليل الأخير قصيدة تركن إلـى التقليـد،             ،المهموسة

 فى الأعم الأغلـب     –ويبقى جديدها محصورا فى نطاق ضيق، بسبب من إمعانها          
لبـاب لـولادة   ا فى المعارضات ، وشعر المناسبات ، ممـا فـتح   -من تجلياتها    

  .لعربى الحديثمدرسة شعرية جديدة تمثل الحلقة الرابعة فى سلسلة تاريخ الشعر ا
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  جماعة أبولو
  

  :أسباب نشأتها
  :أسباب كثيرة كانت وراء نشأة هذه الجماعة الجديدة

هذا الصراع الحاد الذى نشب بين معسكر البعث والإحياء من جهة، ومعسكر             -١
الديوان من جهة أخرى، وقد ظهرت طائفة من شباب الشعراء تـابعوا هـذه              

كة الشعرية بين المعسكرين، وحاولوا أن يكتبوا قصيدة جديدة تـتخلص           المعر
من عيوب المدرستين وتتمسك بخير ما فيهما، بالتخلص ممـا فـى قـصيدة              
البعث من خطابة وتفكك وابتعاد عن التعبير عـن الـذات وولـع بالتقليـد،               
والتخلص من عيوب قصيدة الديوان بما فيها من عقلانية وجفـاف ونثريـة،             

سك باللغة الجميلة فى قصيدة البعث والذاتنيـة والوحـدة فـى قـصيدة              والتم
 .الديوان

اتصال  هؤلاء الشعراء الجدد بتيارات الشعر الغربى، فاطلعوا على القـصيدة    -٢
الرومانسية الإنجليزية فى لغتها أو مترجمة إلى العربية، ومالوا إلـى التـأثر             

نوع مـن التجديـد علـى       بهذه النماذج الشعرية الغربية فى محاولة لإضفاء        
 .القصيدة العربية

كانت الساحة الشعرية توشك أن تخلو من صوت شعرى جديد، بعدما انتهـت        -٣
، وفـى   ١٩٣١مدرسة المهجر الشمالى بوفاة مؤسسها جبران خليل جبـران          

الوقت نفسه كان شعراء الديوان قد كادوا ينفضون أيديهم عن كتابة الـشعر،             
ت ساحة الشعر من صوت شعرى جديد يبعـث         فيما عدا العقاد، وإذن فقد خل     

 .فيها الحياة إلا من أصوات المقلدين
  :النشأة

نتيجة لذلك كله، اجتمعت طائفة من شباب الشعراء، وكان رائدهم الشاعر           
، الذى يعد رائدا لهذه الجماعـة،      )١٩٥٥ – ١٨٩٢(الطبيب أحمد زكى أبو شادى      

ربية شـتى، مـنهم إبـراهيم       وكانت تضم عددا من الشعراء ينتمون إلى أقطار ع        
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ناجى، وعلى محمود طه، ومحمود حسن إسماعيل، وصـالح جـودت، وحـسين             
 من مصر، وأبو القاسم الشابى من تونس، والتيجانى يوسف بـشير مـن           –عفيف  
  .السودان

 إلى منـزل  ١٩٣٢واتجه نفر من أعضاء الجماعة ليلة العاشر من أكتوبر      
لبوا منه أن يصبح رئيـسا للجماعـة        أحمد شوقى المعروف بكرمة ابن هانئ، وط      

التى اختاروا لها اسم أبولو، غير أن رئاسة شوقى للجماعة لم تدم سوى أيام قليلة،               
، وبعد وفاتـه اجتمـع   ١٩٣٢فسرعان ما وافته المنية فى الرابع عشر من أكتوبر     

أعضاء الجماعة لاختيار رئيس جديد لها، وكان ذلك الرئيس الجديد هـو خليـل              
 أنشأت هذه الجماعة مجلة أدبية أطلقوا عليها اسم أبولو، تهتم بتقـديم             وقد. مطران

أفكار الجماعة ونشر إنتاج أعضائها كما تفسح صفحاتها لنـشر قـصائد شـعراء              
  .آخرين لا ينتمون إليها

  ولكن ما معنى أبولو؟
تنتسب الجماعة إلى أبولو إله الشعر عند اليونان، وقد دعت هذه التـسمية             

د هذا الاختيار، وطالب بالبحث عن اسم آخر للجماعـة ينتمـى إلـى    العقاد إلى نق  
  ".عكاظ"الثقافة العربية، واقترح اسم 

وأيا ما كان الأمر، فإن هذه الجماعة الوليدة لم تكن تشكل مدرسة شعرية،             
فلقد كانت ملتقى لشعراء لا يسعون إلى غاية مشتركة، كما كان الحال فى مدرسة              

 ومدرسة المهجر، ذلك أن بعض أعضاء جماعة أبولـو          البعث، وجماعة الديوان،  
كانوا يميلون للتجديد، وبعضهم ينحو إلى التقليد، وبهذا ضمت الجماعة خليطاً غير            
متجانس من الشعراء من ذوى الميول والاتجاهات المتعارضة، وآية ذلـك أنهـم             

فظة انتخبوا لها أحمد شوقى الذى آلت إليه زعامة مدرسة البعث وهى مدرسة محا            
ليكون رئيسا لها، وكانت مجلة أبولو كذلك ساحة مفتوحة لكتابـات تنتمـى إلـى               

  .تيارات شعرية متباينة
  :ظواهر التجديد

ومع ذلك، فقد حاول بعض أعضاء هذه الجماعة أن يحدثوا فى القـصيدة             
  :العربية ألوانا من التجديد، من بينها

  :ج البحورمز -١
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القصيدة العربية القديمة تعتمد فى صياغتها على بحر شعرى واحـد       كانت  
  .تكتب فيه منذ تبدأ وحتى تختتم

قصيدة تعـددت فيهـا     ) ١٨٨٨ – ١٨٠٤(وقد نظم أحمد فارس الشدياق      
  :البحور وحروف الروى، منها قوله

 ـ       ساعةُ البعد عنك شهر، وعام ال
ــنَجم الليــل الطويــل صــبابة   أَتَ

  بت الصباويخفق منى القلب أن ه

  ـوصل يمضى كأنما هو سـاعة       
ــك  ــوم ذى تفلي ــى لنج   وتنجم

  )٤١(ويذكرنى البدر المنير محيـاك
فلقد جاء البيت الأول من الخفيف، والثانى مـن الكامـل، والثالـث مـن               

  .الطويل
وقد رأينا كيف حاول بعض شعراء المهجر أن يخرجوا على أحادية البحر            

 فيها البحور، فتصاغ قطعـة مـن        الشعرى فظهرت بعض قصائدهم وقد امتزجت     
  .بحر، وقطعة من بحر مختلف

وقد مال أحمد زكى أبو شادى فى بعض شعره إلى مـزج البحـور فـى                
القصيدة الواحدة، فيكتب سطرا من القصيدة فى بحر، حتى إذا ما اسـتقرت هـذه               
النغمة لدى القارئ فاجأه بالانتقال إلى نغمة موسيقية مغايرة، حتى إذا ما أوشك أن              

وعلى هذا، فلم يكـن هنالـك   . يعتاد على النغم الجديد باغته بنغمة أخرى، وهكذا        
داع فنى يقتضى التحول فى بحور القصيدة على النحو الذى رأينـاه فـى شـعر                
المهجر، فلقد كان مزج البحور فى قصيدة أبولو ضربا من التنويع فـى نغمـات               

 ومن ثم فإن تجربة مزج      القصيدة ليس غير، دون أن يكون وراء ذلك أسباب فنية،         
البحور لدى شعراء الجماعة لم تكن خطوة إلى الأمام فى سبيل تحديث القـصيدة              

  .العربية، ولكنها كانت خطوة إلى الوراء
  

  :القصة الشعرية -٢
ولم تكن القصة الشعرية جديدة على القصيدة العربية، فلقد رأينا عددا مـن   

ن السرد فى قصائدهم، ومن ذلك     الشعراء،منذ أقدم عصور الشعر العربى يستخدمو     
                                                        

  الساق على الساق، : أحمد فارس الشدياق )٤١(
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بعض قصائد امرئ القيس، ومنها معلقته التى يحكى فيها مغامراته مـع النـساء،              
وخروجه إلى الصيد، كما يصوغ الأعشى بعض تجاربه فى قالب قصصى حـين             
يروى خروجه فى طلب الخمر، واستمر هذا التقليد فى الشعر الأموى عند عمـر              

ته النسائية فى شكل حكائى، ثم امتد هذا التقليـد          بن أبى ربيعة الذى يقص مغامرا     
وكان قد . عند أبى نواس وغيره من الشعراء، وإذن فلم تكن القصة الشعرية جديدة           

نماها وطورها فى الشعر العربى الحديث خليل مطران فى عدد من قصائده، ثـم              
ظهرت واضحة فى قصائد أحمد زكى أبو شادى، واتجهت القصة الشعرية عنـده             

  :ينوجهت
ويقدم فيها حكايات شعرية تتعلق بـبعض المـشكلات         : القصة الاجتماعية   -أ 

وقد نـشرهما  " مها"و" عبده بك"الاجتماعية، مثل قصائده القصصية المطولة     
١٩٢٦. 

 ويروى فيها شيئا من وقائع التاريخ، كقـصته الـشعرية           :القصة التاريخية   -ب  
" خـرة رشـيد   مف"، وقصته الشعرية الأخرى     ١٩٢٤ونشرها  " نكبة نافارين "

  .١٩٢٥ونشرها 
على أن المستوى الفنى لقصص أبى شادى الشعرى بنوعيه كـان متـدنيا            

، ويمكن أن نرى لـذلك  )٤٢(على نحو واضح، مما عرضه إلى سخرية بعض النقاد      
نموذجا فى قول أبى شادى فى واحدة من هذه القصص يصف شخصية الخاطبـة              

  :الحاجة حليمة، فيقول
ــة  ــصر كحلــ ــال مــ   ويقــ

  اطـــلاع واســــعفلهـــا 
ــة   ــا كالمغْرفـــ   ومثالهـــ

  ولهـــا اكتمالُ المعرفــــة
  :الأوبرا الشعرية -٣

وهى شكل من أشكال المسرح، ظهرت أول ما ظهرت فى إيطاليـا فـى              
القرن السادس عشر للميلاد، وتعتمد على الحوار المغنى الذى تصاحبه الموسـيقى   

بو شادى أربعا مـن الأوبـرات       وقد كتب أحمد زكى أ    . والأداء الجسدى الراقص  
                                                        

، نهضة مصر للطباعة والنـشر      ٢/٣٢الشعر المصرى بعد شوقى،     : محمد مندور : انظر )٤٢(
  .ت.والتوزيع، د
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أو من أحداث التاريخ، مثل أوبرا      " إحسان"الشعرية استمدها من الواقع، مثل أوبرا       
أو من ألف ليلة    " الآلهة"، أو من الأساطير مثل أوبرا       "الزباء أو زنوبيا ملكة تدمر    "

ولكن أبا شـادى لـم يكـن صـاحب        ". أردشير وحياة النفوس  "وليلة، وهى أوبرا    
 الأولى فى هذا النوع من الكتابات الشعرية؛ إذ سـبقه إليـه إسـماعيل     المحاولات

م فى حين كتب أبو شادى هذه الأوبـرات     ١٨٩٦" حسن العواقب "عاصم فى أوبرا    
  .١٩٢٧جميعها 

وبناء على ذلك كله، فلقد كان التجديد الذى سعت إليه جماعة أبولو تجديدا             
ربى الحديث، مما هيأ السبيل لولادة      يسيرا لا يمثل نقلة حقيقية فى تاريخ الشعر الع        

  .مدرسة شعرية جديدة
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  عتبات النص
    شعر القرية-١

  
إذا كانت الصحراء هى الفضاء الأثير الذى تسكنه قصيدة الإحيـاء، فـإن          
القرية هى الفضاء الذى تفضله الرومانسية، كما أن المدينة هى فضاء الشعر الحر             

  .يؤثره ليهجوه، لا ليعلى من شأنه
كان شعر الإحياء يدعو قارئه إلى أن يولى وجهه شطر الـصحراء،            وإذا  

وأن يمارس الحياة البدوية، وأن يستعيدها فى حاضره من حيث هى موطن القـيم              
التى ينبغى التحلى بها، فإن الشاعر الرومانسى يطالب بأن يتجه كل الشعراء إلـى           

ل للـشاعر محمـود   الريف، وهذا هو ما نراه فى القصيدة الأولى من الديوان الأو          
  :، يقول١٩٣٥الذى صدر فى أول يوم من عام " أغانى الكوخ"حسن إسماعيل 

  بعثر عليـه الـدمع مـا صـفَّقَتْ        
  واحرق له الأجفـان، مـا مـسها       
ــذ  ــاعةً، واتخ ــه س ــرج علي ع  
  كنـه، والــتمسر ــوالىوطُـفْ ح  
ــورةٌ  ــنفس مطم ــا ال ــا خباي   هن

  خَطْــرةٌ بينها" لابـن سينـا"لو 

   ــاعر ــا ش ــان ي ــك الألح ــى قلب   ف
       يـا سـاهر نَى، والحـزنالض حرب  
  ــابر ــا ع ــأواك ي ــه م ــى ظل   ف
يــا حــائر الهــدى والرشــد نــور  
 ــائر ــزمن الج ــا ال ــشَّى عليه   غَ

  )٤٣(نفس لغزها قاهــــر: ما قال
إن هذا استهلال طللى، يقف فيه الشاعر على أطلال الكوخ، ويدعو سائر            

  . الوقوف والبكاءالشعراء إلى مشاركته
ونراه يعارض المقطع الطللى القديم، ويدعو إلى بكاء على طلل جديد، هو            
طلل القرية، وينادى بضرورة تغيير المنظور فى نص استهلالى هو أشبه بالبيـان             
الشعرى يدعوا إلى مذهب جديد فى الكتابة بالالتفات إلى هذا الفضاء الـذى لقـى               

حتقار، والكوخ فى ديوان محمود حسن إسـماعيل  كثيرا من الإهمال والتجاهل والا   
ليس سوى مجاز مرسل علاقته الجزئية، فهو أكثر مشاهد الريـف دلالـة علـى               

                                                        

، ضمن الأعمال الكاملـة،     "أغانى الكوخ : " ديوان ،"الكوخ"قصيدة  : محمود حسن إسماعيل   )٤٣(
  .١٩٩٣الكويت، / ، دار سعاد الصباح، القاهرة ١/١٥/١٦
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شظف أهله وبؤسهم، ومن ثم فهو جزء يجسد الكل، اختصر هذا الفضاء المتـسع              
فى كوخ يجسد الفقر والحرمان، ولهذا يراه أجدر بالبكاء من الطلل القـديم، ومـع       

 الشاعر الكلمات والتراكيب والأجواء المصاحبة لمشهد الطلل القـديم          ذلك يستخدم 
بغية توجيهها الوجهة التى يريد، فهو يستعين فى البداية بفعل الأمر الـداعى إلـى    

وأشـباهها، وهـو يـدعو،      .." قفا نبـك    : "، وهو يقابل  "بعثر عليه الدمع  : "البكاء
قف عليه حينـا قـصيرا مـن        كالشاعر القديم، إلى أن يعرج السائر نحو الطلل لي        

وهو يذكرنا بقـول    " عرج عليه ساعة  : "الزمن، وأن يكون الوقوف عبورا لا إقامة      
، كما يخلـع علـى      "وقفت فيها أصيلانا  "أو  .." عوجا على الطلل    : "الشاعر القديم 

الطلل قداسة، ومن ثم يراه جديرا بالطواف حوله، فهو عنده القبلـة التـى علـى                
إذ هو فردوس   : صارهم وأفئدتهم إليها، وهو موطن المفارقة     الشعراء أن يتجهوا بأب   
  .يسكنه أشقياء معذبون

إن التحول من الصحراء إلى القرية، إنما هو نقلـة مـن الماضـى إلـى             
الحاضر، ومن الذاكرة إلى الواقع والعيان، مما يلقى بظلاله على المعجم الشعرى            

ب، وإنما يخلقهما الـشاعر     والصورة الشعرية فلا يعودان يستمدان من بطون الكت       
ولذلك يشير محمـود    . خلقا من واقعه، لا تغدو مهمة الشاعر هى التقليد بل الخلق          

حسن إسماعيل إلى أن ديوانه صدر فى وقت كان فيه الشعر العربى موزعا بـين               
تيارين، كلاهما يعتمد على النقل، مع اختلاف المصدر المنقول عنه، أولهما ينقـل             

لقديم، والآخر ينقل عن الشعر الغربى، وكلاهما يمارس نوعا         عن الشعر العربى ا   
من التغريب فى الزمان والمكان، إذ يبتعدان بنا عن الواقع مرة إلـى الماضـى،               

  .ومرة إلى الغرب
ظهرت فى مناخ شعرى أَحول الروافد، زائغ الـدرب،         "أن قصائد الديوان    

، )٤٤("مـن غيـر ذاتـه     يقبس بيد مما غبر من تراثه، ويخلس بالأخرى مما عبر           
وهكذا، خرج الديوان من المنطقة الفارقة بين ما غبر وما عبر ليتحرك فى هـذه               

  .المساحة التى يؤسس فيها لصوته الخاص
غير أن مهمة الشاعر، مع ذلك، تبقى أن يكون صوتا للجماعة كما كـان              
العهد بالقصيدة الكلاسيكية، وينتخب الشاعر الرومانسى الجماعـة التـى ينطـق            

                                                        

س، .أغانى الكوخ، ضمن الأعمـال الكاملـة، م   : من مقدمته للطابعة الثانية للديوان، انظر      )٤٤(
١/١٢.  
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اسمها فيجعل شعره صوتا لمن لا صوت له، يقـول محمـود حـسن إسـماعيل              ب
  :مخاطبا دخان الكوخ

ـــ    ــى الأفـ ــتَ عل ــرى أن   أَتُ
ــجا   ــوخ سـ ــراح الكُـ   أم جـ
 ـ    أم دمــوع الــشتاء والرعــ
ــلا  ــأس أبـ ــجون الفـ   أم شـ
 ـ     أم هــى القريــةُ لــم يخــ
  زفَــرتْ فــى الجــو ثَكْلَــى    
  فهــى جرح ودخــان الـــ

  أم د ـــــق لهيــــبخَــــان  
ـــؤس الزمـــانهـــا مـــن الب  
  اهـــا الهـــوانــــيان أَذْر  
  نى والحــــدثَانهـــا الـــض  
نَــــانـــــفق لبلواهــــا ج  
ــــصابرها الحنــــانلــــم ي  
ـــــكوخ بالــــشكـــوى  

  )٤٥(لســـان
غير أن القرية تتحول إلى أسطورة، ولا تبقى حبيسة صـورتها الواقعيـة             

 حين تغدو المدينـة علـى       المألوفة، إنها تصبح مكانا للطهر والنقاء والبراءة، فى       
النقيض موضعا للإثم والفحش، القرية هى مكان السمو، والمدينة موضع السقوط،           

، ومن هنا يتحـدث  )٤٦(كأنما هى النداهة تجتذب ضحاياها لتسقطهم فى هوة الرذيلة  
  .)٤٧(الذى صار أهله مصلين" معبد الريف"عن 

ة علـى   إن قصيدة محمود حسن إسماعيل تغدو، على هذا النحـو، ثـور           
  .الفضاء القديم للقصيدة العربية الماضية والمعاصرة له لتؤسس لفضاء بكر جديد

                                                        

  .١/٤٣١س، .، ضمن الأعمال الكاملة، م"هكذا أغنى"، ديوان "إلى دخان الكوخ"قصيدة  )٤٥(

-١/٩١س،  .ضمن الأعمال الكاملـة، م     ،"أغانى الكوخ "، ديوان   "دمعة بغى "انظر قصيدة    )٤٦(
٩٦. 

 .١/١١٠س، .، ضمن الأعمال الكاملة، م"الكوخ أغانى"، ديوان "من فم الراعى"قصيدة  )٤٧(
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  الثورة على الخيال الرومانسى  -٢
  

ثارت القصيدة العربية على هذا المد الرومانسى الذى تتابعـت موجاتـه            
 الثلاث ممثلة فى قصيدة الديوان، والمهجر، وأبولو، وانتهى هذا المد إلى انحـسار            
منذ نهاية الأربعينيات وبداية الخمسينيات من القـرن الماضـى، وبـدأ الـشعراء         
يسائلون القصيدة الرومانسية عن قدرتها على التلاؤم مع التغير الذى لحق مظاهر            

  .الحياة، ومع تغير الوعى وتبدل الحساسية الشعرية
 لأحمد عبد المعطـى حجـازى       "العام السادس عشر  "ولقد عبرت قصيدة    

 عن هذا التحول، وقد جعلها اسـتهلالا لديوانـه الأول     ١٩٥٦تبها فى يناير    التى ك 
، وهى ليست دليلا يرشد القارئ إلى لون جديد من الكتابـة لـدى              "مدينة بلا قلب  "

حجازى فحسب، وإنما هى علامة على كتابة شعرية جديـدة لجيـل جديـد مـن                
  .ةالشعراء ثار على النمط القديم وسعى إلى تأسيس قصيدة مغاير

والقصيدة أقرب إلى أن تكون وثيقة نقدية، تتحدث عن مرحلة من مراحل            
الشعر العربى الحديث حديثا نقديا، يرسم الشاعر من خلاله صلته بالـشعر الـذى             
أنتج فى هذه المرحلة، وهو الشعر الرومانسى، الذى كان الوقود الذى يتغذى عليه             

حب الغض، ويجعله قادرا علـى  وجدان الشاعر، والإلهام الذى يعينه فى تجارب ال 
ثم .  نموذجا لهذا النوع   "الأطلال" ومن قصيدته    ناجىويتخذ الشاعر من    . فهم أبعاده 

إنه يرصد طبيعة الموضوعات التى يطرقها، فهو يتحدث عن الحزن الذى يـسكن            
القلب ويتجلى فى الطبيعة ذبولا على أوراق الشجر، ولذلك فإن الفصل الذى يلائم             

و فصل الخريف بما هو علامة على الذبول، كمـا يتحـدث عـن              هذه الأجواء ه  
) الإنـسان ( = موضوعات مجردة، كالحب المستحيل أو الأمل المستحيل، والطير         

ومن خلال ذلك يستعرض المعجم الشعرى والتصويرى لهؤلاء        . الباحث عن هدى  
الدمع، والمستحيل، والذبول، وأوراق الخريف، ويـد الـريح، وغـور           : الشعراء
  .ف، والطير الأسود، واللانهاية، ونواقيس الهداية، والرب الجديدمخي

ويرصد الشاعر تسامى هؤلاء الشعراء فوق الواقع وتحليقهم فـى عـوالم           
الخيال، ويقدم رؤيتهم للحب الذى يتخذ لديهم صورة نمطية، فهو نوع من الشرود             
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على العشاق  الحزين، والتهويم المحلق، وخير صوره لديهم هو ذلك الذى قدر فيه            
  . ألا تكتمل علاقتهم فصولا

  :يقول
  ثم أمضى أسهر الليل إلى ديوان شعر"

  يا فؤادى رحم االله الهوى        "
  كان صرحا من خيال فهوى     
  أسقنى، واسرب على أطلاله   
  "وارو عنى، طالما الدمع روى     

  كنت أهوى هؤلاء الشعراء
  أرتوى من دمعهم كل مساء

  لأتغنى معهم بالمستحي
  وبألوان الذبول

  وبأوراق الخريف
  هى تعدو فى يد الريح إلى غور مخيفو

  وبطير أسود فى اللانهاية
  راح يستفتى نواقيس الهداية

  !باحثا فى الأرض عن دود، وعن رب جديد
*     *     *    *               

  كنت أهوى هؤلاء الشعراء
  أتسامى فوق غيم نسجوه
  أتمطى فى بخور أطلقوه

  شرودا، وتهاويم، وحزنا.. حب وأرى ال
  من يهوى ويفنى.. والمحب الحق 
  حب لم يتم.. وعميق الحب 
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  )٤٨("!يا للحن لم يتم.. ليقولوا 
ولم يكن هذا الشعر الرومانسى الذى اغتذى عليه الشاعر مصدرا للإلهـام         

كذلك، يجعل الشاعر يتخذ مـن       الشعرى فحسب، ولكنه كان يرسم دستورا للحياة      
ولهذا كان  . ائه وحكاياته منبعا يسترشد به فى حياته ويسير على هديه         أبطاله وأجو 

الشاعر يحاكى شعراء الرومانسية الذين يقضون ليلتهم ساهرين إلى جوار قنينـة            
الخمر وقد تهدلت خصل شعرهم وسبحت أفكارهم فى كل واد ينتظـرون الإلهـام      

م، فى ضـوء    يقذفه فى صدورهم شيطان الشعر وقد تساقطت الدموع على خدوده         
شمعة يذوى لهبها وسيجارة تحرق أصابعهم وهم لا يشعرون، إذ استبد بهم حلـم              

لقد صبغ الشعر الرومانسى حياة الشاعر بغلالـة مـن          . الإبحار فى بحار مجهولة   
الأحلام، ولذلك يؤثر الخريف كما يؤثر الليل والغروب يتأمل فيه الطيـور تعـود              

ن الخشوع ويتناهى إليه صوت ثغاء الشياه،       إلى وكناتها والزروع يراها فى حالة م      
ويرى فروع التوت وقد تعرت من الأوراق، ويرقب جنازة النـور ويتمنـى لـو               

  :يرحل معه مفارقا الحياة
  وليالى عامى السادس عشر"

  كان حلمى أن أظل الليل ساهر
  جنب قنينة خمر

  تاركا شعرى مهدول الخصل
  مطلقا فكرى فى كل السبل

  طان شعرىأتلقى الوحى من شي
  وعلى خدى دمعة

  وعلى مكتبى الصامت شمعة
  ترسم الظل على وجهى الكئيب

  .وهى تذوى فى اللهيب
  بينما  التبغة تكوى إصبعى

                                                        

، دار ١٠١ – ١٠٠مدينة بلا قلب، ضمن أعماله الكاملة، ص    : أحمد عبد المعطى حجازى    )٤٨(
  .١٩٨٢ودة، بيروت، ط ثالثة، الع
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  وحنين غامض فى أضلعى
  )٤٩(!"لبحار، يلعب القرصان فيها

غير أن الشاعر يرمز إلى أن مثل هذه الكتابة الشعرية إنما هـى ملائمـة          
إذا كانت صالحة لفترة المراهقة متناسبة معها، فإنهـا         لمرحلة من مراحل حياته، ف    

لا تصلح بعد مضى فورة المراهقة أو خفة حدتها، ولهذا يتوقف الشاعر فى بدايـة     
القصيدة ليرصد مرور الزمن الذى آذن بإقبال فترة المراهقة، مما فتح الباب أمـام           

ير جديد يعتـرى    الولع بالشعر الرومانسى، ويتكرر مقطع البداية فى إشارة إلى تغ         
ليتماس مـع الحيـاة فـى       " الأقبية"الشاعر، كان من نتيجته أن خرج الشاعر من         

نبضها وعرامتها واندفاع تياراتها، ونراه وقد هبط من سماء الخيال إلـى تـراب              
الواقع، يبدو أكثر ثقة بنفسه، محبا للحياة ساعيا إلى تغييرها، فى حين كـان فـى                

  :ذاب بل مستعذبا له، مرحبا بالموتالمرحلة السابقة راضيا بالع
  أصدقائى"

  نحن قد نغفو قليلا
  بينما الساعة فى الميدان تمضى

  ثم نصحو، فإذا الركب يمر
  وإذا نحن تغيرنا كثيرا،

  وتركنا الأقبية
  وخرجنا، نقطع الميدان فى كل اتجاه

  حيث تسرى نشوة الدفء بأكتاف العراة
  وعدونا، نحضن الأطفال فى كل طريق

  . كل حلوةونناغى
  كسكارى، أخذتهم بعض نشوة

  وبأنشودة نصر
  وبلحن مشرق النبرة عانقنا الحياة

  )٥٠("وبلَغْنا عامنا التاسع عشر
                                                        

  .١٠٣ – ١٠٢س، ص .مدينة بلا قلب، م )٤٩(
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وإذا كان الشاعر قد رمز إلى المرحلة الأولى، مرحلة المراهقـة، بـسن             
السادسة عشرة، فإنه يرمز إلى المرحلة الثانية، مرحلة النـضج، بـسن التاسـعة              

  .عشرة
نت المرحلة الأولى هى مرحلة الفردية المنعزلـة التـى لا تلـتحم      ولما كا 

بالجماعة، فقد هيمن على القصيدة أثناء تصويرها ضمير المتكلم، فى حين تستخدم            
القصيدة ضمير الجماعة وهى تصور المرحلة الثانيـة، مرحلـة الالتحـام مـع              

قـى رهـن    الجماعة، والسعى الجماعى إلى صنع حياة جديدة؛ وكأن النضج الحقي         
باجتناب الفردية والانتماء إلى الجموع، ومن ثم فإن على الشاعر أن يطرح جانبـا    

إن الشعر الرومانسى هو شـعر   . الشعر الرومانسى الذى لم يعد يليق بفترة النضج       
المراهقة، وفترة الإحساس العارم، ولكنه لا يصلح لفترة الوعى الناضـج، لأنـه             

 وذلك أمر لا يتصل بالشاعر وحده، وإنما هو         .يحلق فى الخيال ولا يتصل بالواقع     
مرتبط بتغير الحساسية العامة، فثمة حساسية جديدة ينبغى أن تنهض على أنقاض             
الرومانسية التى يغدو تجاوزها  لعصرها مرضا ينبغى أن ينأى الـشعراء عنـه،              

" العام السادس عـشر  "وذلك نوع من أنواع التقييم للشعر الرومانسى يجعل قصيدة          
الشعر الرومانسى حسب   . ها محاكاة ساخرة لهذا الشعر وتحريضا على تجاوزه       كأن

هذه الرؤية هو شعر المراهقة، شعر ما قبل النضج، وكتابة شعر ناضج تعنـى أن              
تكتب الشعر الواقعى الذى يغوص فى تيارات الحياة ويـصور أشـواق الإنـسان              

  .للحياة الكريمة الجديدة
 القصيدة، فإن تغيره سيؤدى لا محالة إلى        وإذا كان الزمن يتغير كما تقول     

ومن الخطأ أن يظل المنتمون إلـى الحـساسية القديمـة           . تغير فى طريقة التعبير   
ومن أجل هذا كتـب     . حكاما على الجديد ينفونه ويمارسون الإقصاء على أصحابه       

حجازى يهاجم واحدا من هؤلاء الرومانسيين الذين وقفوا ضـد التجديـد، وهـو              
  .العقاد

ا كان العقاد فى شبابه قد هاجم شعر شوقى وشعر الإحياء بعامة داعيا             وإذ
إلى التجديد، فإنه وقف يهاجم التجديد والمجددين فـى خريـف غـدا، ثـم دارت           
                                                                                                                                          

  .١٠٥ – ١٠٤س، ص .مدينة بلا قلب، م )٥٠(
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الدائرة، فأصبح هو موضعا للهجوم من لدن المجددين، بعدما غدا داعيةُ التجديـد             
  .سيفا مسلطا على المجددين

  :يقول حجازى يخاطبه
  عصرنا ضيفا، وتشتمناتعيش فى 

  أنا بإيقاعه نشدو ونطربه
  وأننا نمنح الأيام ما طلبت

 )٥١(وفيك ضاع من التاريخ مطلبه

                                                        

 -٤٣٤س، ص .، ضمن الأعمـال الكاملـة، م      "اوراس"، ديوان   "إلى الأستاذ العقاد  "قصيدة   )٥١(
٣٤٥ . 
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  شعر الغضب -٣
  

بمـا يـشبه   ) ١٩٦٤" (أوراق الزيتون: "يقدم محمود درويش ديوانه الأول    
ومثل هذا البيـان يـشكل عتبـة        . البيان الشعرى الذى يعلن فيه مذهبه فى الكتابة       

شعرى فى مجمله على القارئ أن يتعرف بها على طبيعـة العـالم الـذى      لنصه ال 
  .سيدخل إليه، ويمثل دليلا يأخذ بيد القارئ ليعرف نوع الشعر الذى سيطالعه

إلـى  "العتبة الذى يجعـل عنوانـه       / ويبدو محمود درويش فى هذا النص     
لغة  على   وقد اتجه وجهة مغايرة لشعر المهجر، فإذا كان هذا الشعر يعتمد          " القارئ
 لأنه لا يجد من فراغ البـال        شعر الغضب، ، فإن شعر محمود درويش هو       الهمس

ما يدعوه إلى شعر يتصف بالليونه والنعومة فذلك ترف غير متـاح لـه، ولـذلك       
) ١٩٣١ – ١٨٨٣(فالغاب الذى يتحدث عنه مغاير لغاب جبران، جبـران خليـل      

وشعر جبران خاصة، فإذا كان     وبذلك تُعد قصيدته معارضة لشعر المهجر بعامة،        
مصدر السكينة، وإذا كانت أشـبه شـئ بـالفردوس          " المواكب"الغاب فى قصيدة    

الأرضى، فإن الغاب لدى درويش مصدر الجحيم الذى ينطـوى علـى بـراكين              
  .الغضب التى تعصف باستقرار الشاعر وطمأنينته

  :يقول
  الزنبقات السود فى قلبى"

  اللهب... وفى شفتى 
  جئتنىمن أى غاب 

   صلبان الغضب؟لَّيا كُ
   أحزانىبايعتُ

   التشرد والسغَبوصافحتُ   
يدىغضب   
فمى غضب ..  
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اء أوردتى عصير من غضبودم!  
  !يا قارئى

  !لا ترج منى الهمس   
  لا ترج الطرب   

  هذا عذابى
  ضربة فى الرمل طائشة   
  وأخرى فى السحب   

  حسبى بأنى غاضب
  )٥٢("والنار أولها غضب   

الاستهلال بما هو النص الأول فى الديوان الأول لا يـشكل عتبـة             وهذا  
  .للديوان فحسب، بل لعله عتبة لمرحلة كاملة من مراحل شعر درويش

أغنيـة  "فى أجزاء منها معارضة لقـصيدة جبـران         " ؟"بل تبدو قصيدته    
  :، حين تقول"الليل

  لا تخــافى، يــا فتــاتى، فــالنجوم
  وضبــاب الليل فى تلـك الكروم

ــ   ــارتكـــــ   تم الأخبـــــ
  )٥٣(يحجــب الأســـــــرار

إن الغـاب يكـتم   : إذ نرى محمود درويش وهو يخاطب صـديقته قـائلا     
الأسرار وكذلك تفعل الأشجار، ولكنها صديقته مختلفة عن فتاة جبران، إنها تبنـى         

  :حياتها على موت الآخرين
  الغاب يا صديقتى تُكَفِّن الأسرار"

  باروحولنا الأشجار لا تهرب الأخ

                                                        

 ١٣يروت، ط ب–، دار العودة   ٨ – ٧أوراق الزيتون، ضمن ديوانه، ص      : محمود درويش  )٥٢(
 فهـى  ٦٠ – ٥٧، ص  "الحزن والغضب "الديوان نفسه قصيدة    :  وانظر كذلك    – ١٩٨٩،  

  .تحريض على الغضب

  .٨١س، ص .أعمال مختارة، م.. جبران خليل جبران  )٥٣(
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  والشمس عند بابنا معمية الأنوار
  واشية لكنها لا تَعـبر الأسوار
  إن الحياة خلفنا غريبة منافقة

  )٥٤("فابنى على عظامنا دار علاك الشاهقة
  :وإذا قال جبران فى قصيدة المواكب

ــوت    ــات م ــى الغاب ــيس ف   ل
 ــسان و ــإذا نيــ ــفــ   ىلَّــ

ــم   ــوت وهـ ــول المـ   إن هـ
  فالــذى عــــاش ربيعـــا

ــور  ولا ،لا   ــا القبــــ   فيهــــ
ــسرور  ــه الـ ــت معـ ــم يمـ   لـ
ــصدور  ــى الــ ــى طــ   ينثنــ

  )٥٥(كالـــذى عـــاش الدهــور
الموت فى  "فإن محمود درويش يعارض ذلك فى قصيدة له يجعل عنوانها           

يصور فيها طفلة لم تجد من يرعاها ويدفع عنها غائلة المرض أو يبكـى              . "الغابة
  )٥٦(.عليها سوى أحبها الصغير المريض هو كذلك

الشعرى " بيانه"سيسا على هذه الرؤية المعارضة يواصل الشاعر تقديم         وتأ
أن عهـد   " عن الشعر "فى عدد آخر من قصائد ديوانه الأول، إذ يعلن فى قصيدته            

جديدا للشعر قد بدأ، وأن شعر الشكوى والأنين والغـزل هـى أشـعار لا تليـق                 
لـشعر أداة لإيقـاظ     بالعصر، لأنها تُغَيب وعى القارئ، فى حين يجب أن يكون ا          

ولعل مثل هذه النبرة التى لا تجعل الشعر        . الوعى، وأن يكون فى خدمة الكادحين     
غاية، بل تجعله وسيلة للتعبير عن قضايا الأمة أثر من آثار الأيديولوجيا التى كان              

  .يصدر عنها بعد انضمامه للحزب الشيوعى
  أمس، غنينا لنجم فوق غيمة

  وانغمسنا فى البكاء
  بنا الدوالىأمس عات

                                                        

  .٤٣س، ص .ديوان محمود درويش، م )٥٤(
  .٧٠ – ٦٩س، ص .أعمال مختارة، م.. جبران خليل جبران  )٥٥(

  .٢٥ – ٢٤ديوان محمود درويش، ص : فىانظر القصيدة  )٥٦(
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  وتوددنا النساء
دقت الساعة، والخيام يكَسر  
خَوعلى وقع أغانيه المرد  

  قد ظللنا بؤساء
  يا رفاقى الشعراء
  نحن فى دنيا جديدة

  مات ما فات، فمن يكتب قصيدة
  فى زمان الريح والذرة

  )٥٧(.يخلقْ أنبياء
 وفـى  ولن يحدث إيقاظ للهمم إلا إذا ارتبطت القصيدة، فى موضـوعاتها،  

 – شـكلا ومـضمونا      –لغتها بقضايا البسطاء ولغتهم، فعلى الشعر إذن يـرتبط          
بالناس، كما أن تأسيس قصيدة أخرى لا يقوم إلا على أنقاض الشعر الـذى يثـور     

  .عليه
  قصائدنا، بلا لون

  بلا صوت.. بلا طعم 
  إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت

  معانيها" اطَسالب"وإن لم يفهم 
   أن نُذَريهافأولى

  )٥٨(ونخلد نحن للصمت
وتبعاً لهذا، فلقد كان من الطبيعى أن يغدو أفضل الشعر عنده هـو ذلـك               
الذى يتجاوب معه القراء بل يحفظونه ويرددونه، فإذا لم يصل الشعر إلى القـراء              

  :لم يكن أولئك هم المخطئون، بل يقع الخطأ على الشاعر
                                                        

 .٥٥ – ٥٤س، ص .محمود درويش، م ديوان )٥٧(

  .٥٥س، ص .ديوان محمود درويش، م )٥٨(
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  أجمل الأشعار ما يحفظه عن ظهر قلب
  ل قارئك

  فإذا لم يشرب الناس أناشيدك شرب
  )٥٩(أنا وحدى خاطئ: قل
  

                                                        

   .٦٥س، ص .أوراق الزيتون، ضمن ديوان محمود درويش، م: قصيدة رباعيات )٥٩(
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  تنويعات على الشكل التقليدى 
  )*(شعر نزار قبانى

  
يتبنى شعر نزار قبانى الجماليات التى اتخذتها القصيدة القديمـة، لا يكـاد           

  :تخرج عنها، كما يتبين من قراءة هذه القصيدة

  نهر الأحزان
  

ــاك ـــز .. عين ــرى أح انكَنَه  
ــيقى  ــرى موس ــى.. نَه   حملان

ـــان  ــوراء وراء الأزمــ   لـ
ــد ضــاعا ــرى موســيقَى، ق نَه  

ــيدتى ـــى .. س ــم أضاعانـ   ث
ــا   ـــود فوقهم ـــع الأس   الدم
ـــان  ـــام بي ــساقـط أنغ   ..يت

  عينـــاك وتبغـــى وكحـــولى
  والقـــدح العاشـــر أعمـــانى
  وأنــا فــى المقعـــد محتــرق 
ــى  ـــل نيران ـــى تأكـ   نيران
  أأقــول أحبـــك يــا قمــــرى

  كــــان بإمكانــــىلــو .. آه
                                                        

فـن،  واحد من شعراء سوريا المعاصرين، ينتمى إلى أسرة مولعة بالأدب وال          : نزار قبانى   )*(
فعمه أبو خليل القبانى كان واحدا من مؤسسى المسرح فى الوطن العربى، عمل نزار فى               

من أجل ذلك بين عدد من العواصم، كانت القاهرة أولاها، وقـد      السلك الدبلوماسى، وتنقل  
، ثم توالت دواوينه التى كـان مـن         )١٩٤٧" (قالت لى السمراء  "أصدر فيها ديوانه الأول     

 .١٩٩٩توفى ". نهر الأحزان"الذى يتضمن قصيدته ) ١٩٦١" (تىحبيب"بينها ديوان 
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  فأنــا لا أملــك فـى الـدنيا       
ـــى  ــك وأحزانــ   ..إلا عينيـ

*    *    *          
ــة   ــآ باكي ــى المرف ــفنى ف   س
ــان  ــوق الخلجـ ــزق فـ   تتمـ
ــى  ــفر حطَّمن ــصيرى الأص   وم
ــانى  ــدرى إيم ــى ص ــم ف   حطَّ
ــى  ــك ليلكتـ ــافر دونـ   أأسـ
ــانى   ــل االله بأجفـ ــا ظـ   يـ

  يـا شمـسى   .. يا صيفى الأخضر  
ــل ــا أجم ــوانى.. ي ــل أل   أجم

ــل  ــكه ــل عن ــصتنا.. أرح   وق
ــسان   ــودة ني ــن ع ــى م   أحل
ــا  ــرة جارديني ــن زه ــى م   أحل
ــبانى   ــعر أس ــة ش ــى عتم   ف
ــى   ــد لا تبك ــى الأوح ــا حب   ي
  فـــدموعك تحفـــر وجـــدانى
ــدنيا   ــى ال ــك ف ــى لا أمل   إن
  إلا عينيـــــك وأحزانـــــى

*    *    *          
ــرى    ــا قم ــك ي ــول أحب   أأق

ــانى.. آه  ــان بإمكـ ــو كـ   لـ
  فأنـــا إنـــسان مفقـــود  
ــا ــى الأرض مك ــرف ف   نىلا أع

  ضـــيعنى دربـــى، ضـــيعنى
  اســمى، ضــيعنى عنــوانى  
ــاريخ   ــى ت ــا ل ــاريخى؟ م   ت
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ــسيان  ــسيان النـ ــى نـ   إنـ
ــو  ــاة لا ترسـ ــى مرسـ   إنـ
ــسان  ــح إنـ ــرح بملامـ   جـ
ــى ــك؟ أجيبينـ ــاذا أعطيـ   مـ
ــادى؟ غثيــانى؟   ــى؟ إلح   قلق
ــدر   ــوى ق ــك س ــاذا أعطي   م
ــشيطان  ــف ال ــى ك ــرقص ف   ي

ــك  ــف أحب ــا أل ــدى.. أن   فابتع
ــانى  ــارى ودخ ــن ن ــى، ع   عن

  ـك فى الدنيــافأنــا لا أملـ
  )٦٠(..إلا عينيـــك وأحزانــى

  :الإيقاع -١
الشكل التقليدى فى الكتابـة الـشعرية، فهـى         " نهر الأحزان "تتخذ قصيدة   

تتألف من أبيات، كل منها يتكون من شطرين متساويين، وقد حرص الشاعر على             
إشباع النغم، فَدون كل شطر فى سطر مستقل، كما حرص على أحاديـة حـرف               

الألف والنون المكسورة، بالإضافة إلى استخدامه الجمـل القـصيرة ذات      : اوىالر
الإيقاع السريع الراقص، هذا فضلا عن أن هذه الجمل القصيرة تنقسم إلى أجـزاء         
يمكن أن يتوقف عندها القارئ مما يزيد الإيقاع سرعة، ولعل كثافة النغم فى شعر              

لتى دعت كثيرا من المطربين إلـى  نزار بعامة كان واحدا من الأسباب الجوهرية ا 
  .التغنى بشعره

غير أن هذا الحرص على أن يتوفر للقصيدة أكبر قدر من النغم، قد يدفع               
الشاعر إلى أن يحرف بعض الكلمات عن صياغتها المعروفة حتى يستقيم له أمر             

 لأن" بيـان "إلى " بيانو"، إذ يحرف الشاعر بنية كلمة  "أنغام بيان : "الموسيقى، كقوله 
  .استخدام الكلمة على النحو الذى تعرف به يؤدى إلى الإخلال بموسيقى القصيدة

                                                        

  .٤٠٦ – ١/٤٠٣، ضمن الأعمال الكاملة، )١٩٦١(، " حبيبتى"ديوان  )٦٠(
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الاستجابة لما يقتضيه الـصرف مـن       : لقد كان الشاعر حائرا بين أمرين     
ناحية، ودواعى الإيقاع من ناحية أخرى، ولقد ضحى بدواعى الصرف اسـتجابةً            

  .لأمر الموسيقى، فهى عنده أكثر أهمية من قواعد الصرف
ا قد يضطر الشاعر إلى الحشو باستخدام كلمات لا ضرورة لها حتى لا             كم

  : يختل الإيقاع، على النحو الذى نراه فى قوله
  يا ربــى بيــن ذراعيــه    كالأرنــب ما ما أصغرنــى

  .دون فائدة، حرصا منه على استنفاذ الإيقاع من الخلل" ما"فلقد كرر 
  :اللغة -٢

ة، ولهذا لا يجد قارئه نفسه أمام لغة ترتفع         يستخدم نزار لغة تتسم بالبساط    
فوق مستواه، وذلك سبب آخر يجعل هذه القصائد صالحة للغناء، وشعره من هـذه        
الوجهة أقرب إلى جماليات النص الشفاهى والحديث المتبادل بين الناس منه إلـى             

 ـ   ى جماليات النص المكتوب، إذ أن القصائد التى تحرص على جماليات الكتابة تُنَح
جانبا هذه الكلمات المتداولة الشائعة وتصطفى بدلا منها الألفاظ التى تنتمى إلى ما             
يعرف بالمعجم الشعرى الذى يقف موقف الاستعلاء من لغـة الحـديث اليوميـة              
الدارجة، وهذه الغة البسيطة هى السمة الواضحة فى مجمل شعر نزار، ومن ذلك             

  :د الديوان نفسه، وهى واحدة من قصائ"أيظن"قوله فى قصيدة 
ــه ــة بيديـ   أيظـــن أنـــى لعبـ
  أنــا لا أفكــر فــى الرجــوع إليــه
  اليوم عاد، كـأن شـيئا لـم يكـن          
ــه   ــى عيني ــال ف ــراءة الأطف   وب

ــى ــه: ليقــول ل ــة درب   إنــى رفيق
ــه   ــد لدي ــب الوحي ــأننى الح   وب
هدــف أَر ــى، كي ــور إل ــلَ الزه مح  

  )٦١(وصبــاى مرسوم على شفتيـه

                                                        

  ١/٤٠١س، .، ضمن الأعمال الكاملة، م"حبيبتى"ديوان  )٦١(
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ر أن معظم قصائده أَشْبه برسـائل يبعـث   ولعل من أسباب بساطة لغة نزا   
بها الرجل إلى المرأة، أو تبعث بها المرأة إلى الرجل، وتتخذ طبيعة الرسالة بمـا               
تستدعيه من الألفاظ البسيطة التى لا شئ فيها من الإسراف فى الزخـرف، كمـا               

  ":كتاب الحب"نرى فى هذه القصيدة من ديوانه 
  عدى علـى أصـابع اليـدين مـا يـأتى          

  حبيبتـــــى أنـــــت: فـــــأولا
  حبيبتــــى أنـــــت : وثانيــــا 
  حبيبتـــــى أنـــــت: وثالثـــــا

  ورابعــــــــا وخامــــــــسا
  وسادســـــــا وســـــــابعا 
ــعا ــا وتاســــــ   وثامنــــــ

  )٦٢(حبيبتـــى أنــــت: وعاشــرا
  :الصورة الشعرية -٣
التصوير بسيط فى شعر نزار بساطة الإيقاع واللغة، لا عمق فيه ، ولـذلك                -أ 

ائده، والتـشبيه أبـسط     كان التشبيه أكثر الصور الشعرية دورانا فى قـص        
الصور الشعرية، فليس فيه شئ من الحذف الذى تتـسم بـه الاسـتعارة أو       
المجاز المرسل والذى تحتاج معرفته إلى تأمـل لإدراك هـذا المحـذوف،             
ومعرفة العلاقات الجديدة التى صنعتها اللغة، والتشبيه عند نزار لبس مـن            

 ويضمهما فى نسق جديـد،      ذلك النوع الغريب النادر الذى يجمع المتباعدين      
ولكنه من ذلك النوع القريب المألوف المتـداول؛ فالعينـان كنهـرين مـن            
الأحزان، أو نهرين من الموسيقى، والمحبوبة كالقمر، وكالشمس،  وقـصته       

 .معها أجمل من عودة الربيع، وأحلى من زهرة الجاردينيا
اعر ومن خصائص الصورة عند نزار كذلك أنه يمـنح الكائنـات والمـش              -ب  

: الإنسانية التى محلَّها القلب لونا، فيحولها إلى أشـياء حيـة مرئيـة مثـل              
 ومصيرى الأصفر

                                                        

  ١/٧٤٥س، .، ضمن الأعمال الكاملة، م)١٩٧٠(، "كتاب الحب"ديوان  )٦٢(
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  .   ،  يا صيفى الأخضر
بل إن ولعه بخلع ألوان على الأشياء التى يراها بعين القلب، يدفعه إلى أن              

  :يمنحها ألوانا مغايرة للونها الواقعى المعهود، كما فى قوله
  االدمع الأسود فوقهم
  يتساقط أنغام بيان

قد يلجأ الشاعر فى تصويره إلى ما يعرف بتداخل الحواس، إذ يقـدم وصـفا            -ج 
لمدركات حاسة من الحواس بما تدركه حاسة أخرى، كما فى الصورة السابقة            

 بأنغـام   - وهو أمر تدركه حاسة البـصر        -التى وصف فيها الدمع الأسود      
 .البيانو، وهى مما تدركه حاسة السمع

  :ر والتراثشعر نزا -٤
قصائد نزار هى امتداد لشكل من أشكال الغزل فى الشعر العربى القـديم،             
هو ذلك الغزل الحسى الذى كان رائده فى الشعر الأموى عمر بن أبـى ربيعـة،                
وكثيرا ما وضع شعر نزار موضع المقارنة مع شعراء هذا الاتجاه الـذى يظهـر            

لمرأة إليـه ولا يـسعى إليهـا،        الرجل فيه بوصفه المطلوب لا الطالب، وتسعى ا       
فالرجل هو محور العالم، خلافا لما هو المعهود فى شعر الغزل العفيف الذى تعلو              

  .قيمته بقدر إظهار الشاعر لخضوعه للمرأة المتأبية عليه
وأما نزار، فإنه يظهر بوصفه متمنعاً فى حين نرى المرأة لا تكـف عـن         

ه وعن مطاردته وبأن تنهى صـلتها       مطاردته، وأما هو فيطالبها بأن تكف عن حب       
  : به

  ".فابتعدى عنى، عن نارى ودخانى
ولقد كان ذلك الموقف نتيجة لإمعان الشاعر فى عشق ذاته حتى لتـصبح             

  :لديه هى معبوده الجدير بالتقديس، يقول
  مارست ألف عبادة وعبادة

  )٦٣(فوجدت أفضلها عبادة ذاتى       
                                                        

، ضمن الأعمال   )١٩٦٦(، من الديوان الذى يحمل العنوان نفسه،        "كلماتالرسم بال "قصيدة   )٦٣(
   . ١/٤٦٦س، .الكاملة ، م
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يرا، ويظهر الرجـل فـى صـورة        وبناء على ذلك تغدو المرأة كائنا صغ      
  .الكائن الأكبر الذى يحتويها

وعلى ذلك تتجلى صورة الرجل كائنا خارقا مشغولا عن المرأة مرهقا أما            
هى فلا شغل لها سواه، فهى كالطفل، أو الأرنب الصغير أو الكائن الصغير الـذى       

 يقـول  الطائر العمـلاق، / يتوارى مختفيا لا يكاد يرى فى طيات ريش هذا الرجل      
  :على لسان المرأة

ــاق ــةَ إرهـ ــدتُ بقيـ   وعبـ
ــا  ــب الأزرقُ تحتهمـ   والتعـ
  ووقفـــتُ أمـــام رجولتـــه
  كالأرنــب، مــا مــا أصــغرنى
  أتعلــق فيه وأتبعــــــه

ــه   ــب عينَيـ ــلُّ جوانـ   تحتـ
ــصدغَيه   ــثلج ب ــولُ ال   وهط
ــه ــيع أبويـ ــصغير ضـ   كـ
ــه   ــين ذراعي ــى ب ــا رب   ي
  وأغـــوص بريـش جناحيه

ل توسل المرأة اختل أمر العالم، حتى لتوشـك الأرض أن  فإذا رفض الرج 
تكف عن الدوران وحتى ليتوقف الزمان، وفى ذلك يقول من قصيدة أخرى علـى              

  :لسان المرأة كذلك
  )٦٤(كأنما الأرض فَرتْ من ثوانيها    فإن الأرض واقفـة! ارجع إلى

، بـه يمن على المـرأة بح    ونتيجة لهذا، يبدو الرجل فى قصائد نزار وهو         
 ـ   بين طرفين متكافئين، وإنما هو        ليس علاقة متبادلة   فالحب لديه  و منحة، وكأنما ه

  : يقولتنازل من جانب الرجل، ولهـذا
  إن كنت أرضى أن أحبك
  فاشكرى المولى كثيرا

  من حسن حظك
   أن غدوت حبيبتى

  )٢(زمنا قصيرا
  : ويقول

                                                        

  .١/٧٢١س، .، ضمن الأعمال الكاملة، م)١٩٧٠(، "متوحشة قصائد"ديوان  )٦٤(
  .٦٦٣، ١/٦٦١س، .م)  ٣(، )٢(
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  شكرى المولى كثيرالتاف
   عشقتك ذات يومىأن

  )٣(يرااشكرى المولى كث
بل إن المرأة عنده لا توجد إلا إذا أوجدها الرجل الذى تحول إلى خـالق               

  :يخلقها، يقول
  خارج صدرى
  ..أنت لا توجدين

  خارج عشقى، أنت سلطانة 
  ..مخلوعة

  ..فى الأرض لا تحكمين
  ..أنا الذى 

س٦٥(اك إنسانةو(  
وعلى هذا، فلا شئ على الأرض سوى الرجل، هو الأصل، وهو المبـدأ             

المنتهى، وما المرأة إلا ظل، أو كائن من صنع الرجل، ولا يمثل هـذا الموقـف           و
دكتاتورية الرجل فحسب، بل إنه نوع من التغييب الكامل للمرأة فى حـين يبقـى               

  .الوجود الحق فى العالم للرجل وحده
ولهذا يبدو شعر نزار ذا طبيعة مزدوجة؛ يتوزع بين ظاهر يبـدو وكأنـه      

ويعيد إليها كرامتها التى سلبها منها المجتمع، فَحولَهـا إلـى           يرفع من شأن المرأة     
شئ من الأشياء التى يمتلكها الرجل، ومن ثم يبدو نزار، حسب ظـاهر الـنص،               
محرر المرأة الذى يستنتقذها من الدرك الأسفل الذى هبطت إليه، غيـر أن هـذا               

ها نفسه، حـين لـم      الشعر فى باطنه يبدو انتهاكا لكرامة المرأة وإنسانيتها ووجود        
يكتف نزار بأن يحولها إلى كائن لا حول له ولا قوة، وأن يجعلها شيئا من متـاع                 
الرجل يتعطف حين يمد يده إليه، يقربها متى يشاء، ويهملها حين يريد، بـل هـو                
يمعن فى إبطال وجودها، حين يجعلها من صنع الرجل، وهذا يعنى انقلاب الشعر             

                                                        

س، .ضـمن الأعمـال المتكاملـة، م       ،"قصائد متوحـشة  "، ديوان   "خارج صدرى "قصيدة   )٦٥(
٤٦٥ – ١/٤٦٤.  
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 التحرر والتقدم، وباطن يحمل رسالة مغايرة هـى         على ذاته بين ظاهر يدعو إلى     
  .محض تخلف ورجعية وامتهان
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  الشعر الحر
  
  :النشأة

خلافٌ كبير بين النقاد حول البدايات الأولى لهذه المدرسة الشعرية، الأمر           
الذى لا نلاحظه فى الجماعات الشعرية السابقة؛ إذ يذهب فريق من النقاد إلى أنها              

 "الكـوليرا " العراق على يدى نازك الملائكة، بقصيدتها        ظهرت أول ما ظهرت فى    
، فى حين تذهب طائفة أخرى إلى نسبة الريادة إلى شاعر عراقى آخر هو              ١٩٤٧

، وسبب تردد النقاد بـين الـشاعرين أن   "هل كان حبا  "بدر شاكر السياب بقصيدته     
قصيدة أحدهما سبقت القصيدة الأخرى بعشرة أشهر، غير أن جماعة أخرى مـن             
النقاد تشير إلى أن قصيدة الشعر الحر لم تنشأ فى العراق، بل فى مصر، يستندون               
فى ذلك إلى بعض النماذج المبكرة التى صيغت فى هذا الـشكل أو قريبـا منـه،               

، ومحاولات على أحمد باكثير فى كتابـة        ١٩١٥للمازنى  " أين أمك "ومنها قصيدة   
 ونـشرت   ١٩٣٨لتى كتبهـا    ا" أخناتون ونفرتيتى "المسرح الشعرى فى مسرحية     

لشكسبير التى اتخذت هـذا الـشكل،      " روميو وجوليت " وترجمته لمسرحية    ١٩٤٠
وقد تنسب الريادة كذلك إلى محمد فريد أبو حديد، أو لويس عوض فـى ديوانـه                

  .فى أربعينيات القرن الماضى" بلوتولاند"
ن وإذن، فثمة خلاف كبير بين النقاد حول مكان النشأة وزمانهـا، غيـر أ             

  .الرأى الراجح أنها نشأت فى العراق على يدى نازك الملائكة
  :مفهوم الشعر الحر، ووجوه الحرية

تبنى قصيدة الشعر الحر من تكرار تفعيلة واحدة عددا مختلفا من المرات فى              -١
كل سطر من سطور القصيدة، ومن أجل ذلك أطلق على هـذا اللـون مـن                

هذا أن قصيدة الشعر الحر تحررت      الكتابة كذلك اسم قصيدة التفعيلة، ومعنى       
من البناء التقليدى للقصيدة القديمة التى تتألف من أبيات يتكون كل بيت مـن              
شطرين متماثلين، وغدت بدلا من ذلك تتكون من سطور متفاوتة الطول، كما            

  :للشاعر محمد عفيفى مطر" الشعر"نرى فى هذا الجزء من قصيدة 
  شعر أجداثُهذا ال.. دعوا التشطير والتخميس "

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 112 

  وأوهام مخرقةٌ وأضغاثُ
هدحدعوا الخيام يشرب كأسه و  

  ويلعن ظلمة الحفرةْ
  ويشكو قسوة الأقدار للندمان 

  يسبح ربه السلطان" شوقى"دعوا 
  ويلبس تاج مملكة مزيفة بلا تيجان

  دعو الموتى
  فكم سفحوا محابرهم على الأعتاب

  ومدوا كفهم للِّرفد والخلعة
  تركوا حروفا.. ا مضو.. ويا أسفا 

              طُرزتْ بالوشى والصنعة
  وليس بها عبير تراب

  )٦٦(.."وليس بها عبير الليل حين ينيره الإنسان 
غير أن الشاعر بنـى     " مفاعلتن"وهى تعتمد على تكرار تفعيلة واحدة هى        

بحر الوافر الذى يتكئ على هذه التفعيلة بناء جديدا، فلـم يـرد علـى صـورته                 
دة مفاعلتن مفاعلتن فعولن فى الشطر الأول، ومثلها فى الشطر الثانى حين            المعهو

يجئ على صورته التامة، أو على صورة مفاعلتن مفاعلتن فى كل شـطر حـين               
" مفـاعلتن "يأتى على صورته المجزوءة، ولكن الشاعر بنى القصيدة على تفعيلـة         

 يستوجبه المعنى،   ومنح نفسه حرية تكرارها كما يشاء عددا من المرات بحسب ما          
أربع مرات فى الـسطر الأول،      : وعلى هذا فقد توزعت التفعيلات على هذا النحو       

وثلاثا فى السطر الثانى، ومثلها فى السطر الثالث، ومرتين فى الـسطر الرابـع،              

                                                        

مـن مجمـرة   "، من ديوانه "الملكة واللوردات وآخرون"القصيدة واحدة من قصائد مطولة       )٦٦(
وقـد  . ١٩٩٨، دار الشروق، ط أولـى،       ٣٧ – ١/٣٦، ضمن الأعمال الكاملة،     "البدايات

دخل العصب وهو تسكين الحرف الخامس من مفاعلتن فتصبح مفاعيلن، ومع ذلـك فـإن       
سـالمة، يجعـل    ) مفاعلتن(، لأن وجود تفعيلة واحدة من الوافر        القصيدة ليست من الهزج   
  .القصيدة كلها من الوافر
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وثلاثا فى السطر الخامس،  والسادس، وأربعا فى السطر السابع، ومرة واحدة فى             
لسطر التاسع والعاشر، وخمسا فى السطر الحادى عشر        السطر الثامن، وثلاثا فى ا    

الذى وزع كتابيا فى سطرين، ومرتين فى السطر الثانى عشر، وأربعا فى السطر             
  .الأخير

ولعل كُتَّاب قصيدة الشعر الحر لجأوا إلى ذلك حين رأوا كاتب القـصيدة             
لـى  العمودية يضطر، حفاظا على هندسة الأبيات وتشابه أشطرها طوال النص، إ          

أن يستخدم مفردات أو عبارات وجملا لا تضيف جديدا، وإنمـا كـل غايتهـا أن               
وأمـا كاتـب    . تحفظ لشكل القصيدة السيمترية الشكلية والانتظام الشكلى المنضبط       

قصيدة الشعر الحر فإنه منح نفسه من الحرية ما يـسمح لـه أن يطيـل بعـض                  
  .إذا انتهى المعنىالسطور إذا تَطَلَّب المعنى، وأن يقصر من سطور أخرى 

كان الشاعر القديم ومن نحا نحوه من الشعراء المعاصرين ملتزما بقيد آخر،             -٢
هو أن تأتى نهايات أبياته موحدة الروى، وقد حرر شاعر قـصيدة التفعيلـة              
نفسه من هذا القيد، إذ ينهى سطور قصيدة نهايات تتـشابه حينـا، وتختلـف              

  .كاملاجينا، وقد تختلف نهايات السطور اختلافا 
ومعنى هذا أن هذا الشكل الجديد إنما هو خروج علـى الـشكل المـسبق              
الجاهز الذى يضطر الشاعر إلى أن يصب تجربته فيه، بل صار الشاعر، نتيجـة              
لما يتسم به الشكل الجديد من مرونة قادرا على أن يطوع هذا الشكل ليتناسب مع               

  .تجربته التى يريد التعبير عنها
 الشكل الجديد موجات من السخط من النقاد والشعراء         وقد أثار ظهور هذا   

المحافظين، وحدث أن نظم المجلس الأعلى لرعايـة الفنـون والآداب والعلـوم             
الاجتماعية مسابقة فى الشعر تقدم إليها صلاح عبد الصبور بواحدة من القـصائد             
التى تنتمى إلى هذا الشكل الجديد، وكانت من بين القصائد التى عرضـت علـى               

تحـال إلـى لجنـة النثـر        : "لعقاد ليرى فيها رأيه، فكتب العقاد أسفل القـصيدة        ا
مما أغضب صلاح عبد الصبور ودفعه إلى كتابة مقال يـدافع فيـه             " للاختصاص

فهل ،  !"واالله العظيم موزون  ! موزون": عن هذا الشكل الجديد وكان عنوان المقال      
درجت عليها القصيدة العربية،    ينتمى هذا الشكل الجديد إلى الأوزان الشعرية التى         

  أم يخرج عليها؟
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إنه يعتمد على الأوزان الخليلية، ولكنه يصوغ الأنغام القديمة على نحـو            
  .جديد، كما رأينا

  :وتتكون بحور الشعر العربى من قسمين
وهى التى تتألف من تكرار تفعيلة واحدة، وهى سبعة          لبحور الصافية، ا  :أولا

  :بحور
 :الوافر  -أ 

  مفاعلتـن مفاعلتن فعولــــن    فاعلتــن فعولــنمفاعلتــن م
  :الكامل -ب 

  متفاعلـن متفاعلـن متفاعلـن    متفاعلــن متفاعلـن متفاعلــن
 :الرمل -ج  

  فاعلاتــن فاعلاتـن فاعلاتـن    فاعـــلاتن فاعلاتــن فاعلاتـن
 :الرجز  -د 

  مستفعلـن مستفعلـن مستفعلـن    مستفعلــن مستفعلــن مستفعلن
 :الهزج  -ه 
  مفاعيلــن مفاعيلـن مفاعيلن    ـن مفاعيلــن مفاعيلــنمفاعيل

 :المتقارب -و 
  فعولـن فعولـن فعولـن فعولن    فعولـن فعولــن فعولـن فعولـن

 :المتدارك  -ز 
  فاعلـن فاعلـن فاعلـن فاعلن    فاعلـن فاعلــن فاعلـن فاعلـن

 
  :وتتكرر فيها أكثر من تفعيلة، وهى: البحور المركبة  :ثانيا

 :الطويل -١
  فعولن مفاعيلـن فعولن مفاعيلن    لن مفاعيلـن فعولـن مفاعيلـنفعو

 :البسيط -٢
  مستفعلـن فاعلن مستفعلن فعلن    مستفعلن فاعلـن مستفعلـن فعلـن

 :السريع -٣
  مستفعلـن مستفعلـن فاعلــن    مستفعلــن مستفعلــن فاعلــن
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 :المديد -٤
  فاعلاتـن  فاعلــن فاعــلاتن    فاعلاتــن فاعلــن فاعـــلاتن

 : ووزنه فى الأصل:المنسرح -٥
  مستفعلــن مفعولات مستعـلن    مستفعلـن مفعـولات مستعـــلن

 :الخفيف -٦
فاعلاتــن مستفع لن فاعـلاتن    فاعلاتــن مستفع لـن فاعــلاتن  

 :المضارع -٧
  مفاعيلــــن فاعلاتـــن     مفاعيــــلن  فاعـــــلاتن 

 :ووزنه المستعمل: المقتضب -٨
  مفعولات مستفعلن     مفعولات مستفعلـن 

 :المجتث -٩
مستفعلـــــن فاعـــــلاتن    مستفعلـــن  فاعـــــلاتن  
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  بحور الشعر العربى
  

  بحور مركية          بحور صافية 
  مفاعلتن: الوافر 
  البسيط       الطويل                                ..متفاعلن :  الكامل
  المديد    السريع                         ..فاعلاتن :  الرمل

  المنسرح    الخفيف         .. مستفعلن : الرجز 
  المقتضب  لمضارع                    ا      ..مفاعيلن : الهزج 

  المجتث                  ..فعولن : المتقارب
                        .. فاعلن : المتدارك 

 وذلـك هـو     ويصاغ الشعر الحر فى الغالب من البحور الصافية السبعة،        
سبب إطلاق اسم قصيدة التفعيلة عليه، غير أنه قد يصاغ فى البحـور المركبـة،               

ومعنى ذلك أن الحرية التى سعت إليها قصيدة التفعيلـة          . وإن كان ذلك بنسبة أقل    
هى حرية منقوصة أو مقيدة، لأنها آلت فى نهاية الأمر إلى الكتابة معظم الوقـت               

  . التقليدى يتحرك بين ستة عشر بحرافى سبعة بحور، فى حين كان الشاعر
وأيا ما كان الأول، فإنه نتيجة لهذا الشكل الجديد حدث نوع من الخـروج              

  :على تقاليد الكتابة الشعرية المألوفة، وتجلى هذا الخروج فيما يلى
ثارت قصيدة التفعيلة على التهويم الرومانسى الذى يجعل القصيدة محلقة فـى     -١

كما يقول محمد عفيفـى     " عبير تراب "لواقع ليس بها    أجواء خيالية بعيدة عن ا    
مطر فى قصيدته السابقة، كما ثارت على شعر الصنعة الفارغة الـذى كـان         
مشغولا كما يقول كذلك بالتشطير والتخميس مما أحال الشعر إلى جثة هامدة،            
وثارت على الشعر الذى ينغمس فى اللهو لا يرى الشاعر فى العـالم سـوى           

مح إلا إلى إرواء ظمئه الدائم إلى الخمر، وعلى الـشعر الـذى   ذاته، و لا يط  
 يوجه إلى مديح السلطان ويمثله شوقى، وعلى 

ومن هنا سـعت القـصيدة     . الشعر القديم الذى غرق كذلك فى المدح طليا للعطاء        
الجديدة إلى كتابة جديدة تتصل بالواقع وتنتمى إلى ترابه، وترتبط بآلام المعـذبين             

 .الذين ينتسبون إلى قاع المجتمعفى الأرض 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 117 

  :يقول محمد عفيفى مطر
   يشتاق للكلمة– رغم جفافه -وهذا العصر "

  إذا سارت على قدمين
  وغاصت فى رياح الأرض، والتمعت بنظرة عين

  وسارت فى الدم المشبوب جمرةَ نار
  )٦٧("وشفَّتْ عن ضمير القاع

ختـارت قـصيدة   وهذه الموضوعات الجديدة اقتضت لغة جديدة، ومن هنـا ا    -٢
الشعر الحر لغة هى أقرب إلى لغـة الحيـاة اليوميـة تـصوغ بهـا هـذه                  
الموضوعات الجديدة، فليس أقدر من لغة الحياة على مس العصب العـارى            

 .لأوجاع المعذبين
 لصلاح عبد الصبور التـى يقـول        "الحزن"ومن ذلك ما نراه فى قصيدة              
  :مطلعها

  يا صاحبى، إنى حزين"
  اح، فما ابتسمتُ، ولم ينر وجهى الصباحطلع الصب

  وخرجتُ من جوف المدينة أطلب الرزق المتاح
  ورجعتُ بعد الظهر فى جيبى قروش

  فشربتُ شاياً فى الطريق
  ورتقتُ نَعلى 

  ولعبتُ بالنَّرد الموزع بين كَفِّى والصديقْ
قُلْ ساعةً أو ساعتين  
٦٨("قُلْ عشْرةً أو عشْرتين(  

ذه القصيدة ثار النقاد المحافظون الذين اتهموا لغتها الجديدة         وحين نشرت ه  
بالنثرية حين اختارت كلمات وجملا لا تليق فى رأيهم بما ينبغى للشعر، إذ رأوها              

قروش، : ، ومثَّلوا لذلك بكلمات   "القاع"قد انحطت عن سمو الشعر وجلاله إلى لغة         
عتين، قـل عـشرة أو   شربت شايا، رتقت نعلى، لعبت بالنرد، قل سـاعة أو سـا        

  .عشرتين
                                                        

  .٣٧س، ص .من مجمرة البدايات، ضمن الأعمال الكاملة، م )٦٧(
، ضمن الأعمال الشعرية، ص    ، الهيئـة     "الناس فى بلادى  "ديوان   :صلاح عبد الصبور   )٦٨(

 . بحر الكامل،والقصيدة من١٩٩المصرية العامة للكتاب،  
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وعلى هذا تمثل قصيدة التفعيلة ثورة على اللغة المحفوظة التى يـستدعيها            
شاعر البعث من ذاكرته، ولغة القصيدة الرومانسية التى اعتمدت على معجم غـدا       

الـصباح والنجـوم    : مألوفا مبتذلا، تشيع فيه ألفاظ بليت من فرط تكرارها مثـل          
والخريف وغيرها من الكلمات التى تشيع أجواء مغرقة        والأزهار والغسق والشفق    

فى الخيال البعيد عن الواقع، وانتخبت بدلا من ذلك مفرداتها من الواقع ومن حياة              
الإنسان البسيطة، على النحو الذى نراه فى قصيدة صلاح عبـد الـصبور التـى               

التى يـضطر  اختارت من الكلمات ما يتناسب مع التعبير عن الحياة النثرية التافهة     
إليها الإنسان المعاصر الذى خلت حياته من كل مغـزى وفُرغـت مـن القيمـة                

  .والجدوى
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  :نماذج من الشعر الحر
  أنشودة المطر  -١

  بدر شاكر السياب            
  عيناك غابتا نخيل ساعة السحر

  أو شرفتان راح ينأى عنهما القمر
  عيناك حين تبسمان تورق الكروم

  رهر فى نَوترقص الأضواء كالأقما
يره المجدافُجو ساعة السحرناًه   

  هما النجوميروكأنما تنبض فى غَ
شفيفْوتغرقان فى ضباب من أسى   

كالبحر سرح اليدين فوقه المساء  
  دفء الشتاء فيه وارتعاشة الخريفْ

   والضياء والظلام والميلادوالموتُ
روحى رعشةُفتستفيق ملء البكاء   

   تعانق السماءشيةٌ وحونشوةٌ
كنشوة الطفل إذا خاف من القمر   

كان أقواسالسحاب تشرب الغيوم   
   فى المطر تذوب فقطرةًوقطرةً
  وم فى عرائش الكر الأطفالُركَروكَ

   العصافير على الشجرودغدغت صمتَ
    المطرأنشودةُ
  ..مطر
  ..مطر
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  ..مطر
تثاءب المساءما تزالْ والغيوم   
من دموعها الثقالْتسح ما تسح   

كان طفلا بات يهذى قبل أن ينام  
   ى آفاق منذ عامتلابان أمه 

   فى السؤالْجحين لَثم فلم يجدها، 
  بعد غد تعود: قالوا له

لابد أن تعود  
   أنها هناكن تهامس الرفاقُإو

نَفى جانب التل تنام ومة اللحود  
  ترابها وتشرب المطرمن تسف 

  ا راح يجمع الشباككان صيادا حزين
   والقدرويلعن المياه

وينثر الغناء حيث يأفل القمر  
  ..مطر
  ..مطر

  ؟ حزن يبعث المطريأتعلمين أَ
وكيف تنشج؟ المزاريب إذا انهمر  
وكيف يشعر؟ الوحيد فيه بالضياع  

   كالدم المراق ، كالجياع–بلا انتهاء 
كالحب ، كالأطفال، كالموتى ، هو المطر  

  اك بى تطيفان مع المطرومقلت
  وعبر أمواج الخليج تمسح البروقْ

   العراق بالنجوم والمحارسواحلَ
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  كأنها تهم بالشروقْ
فيسحب الليل عليها من دم دثار  

  يا خليج: أصيح بالخليج
  يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى

  فيرجع الصدى
كأنه النشيج  
يا خليج  

  يا واهب المحار والردى
   العراق يذخر الرعودأكاد اسمع

  ويخزن البروق فى السهول والجبالْ
عنها ختم ها الرجالْحتى إذا ما فض  

لم تترك الرياحمن ثمود .  
  ثرأفى الوادى من 
   يشرب المطرأكاد اسمع النخيلُ

  واسمع القرى تئن والمهاجرين
  يصارعون بالمجاديف وبالقلوع

  عواصف الخليج والرعود منشدين
  ..مطر
  ..مطر
  ..مطر

  وفى العراق جوع
   الحصاد فيه موسموينثر الغلالَ

  .لتشبع الغربان والجراد
   والحجروانوتطحن الشَّ
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ى تدور فى الحقول حولها بشررح  
  ..مطر
  ..مطر
  ..مطر

  وكم ذرفنا ليلة الرحيل من دموع
  ثم اعتللنا خوف أن نلام بالمطر

  ..مطر
  ..مطر
  ..مطر

  ومنذ أن كنا صغارا
  اء تغيم فى الشتاءكانت السم

  ويهطل المطر
   عام حين يعشب الثرى نجوعوكلَّ
ما معام والعراق ليس فيه جوعر   
  ..مطر
  ..مطر
  ..مطر

  فى كل قطرة من المطر
  ة الزهرجنَّحمراء أو صفراء من أَ

   دمعة من الجياع والعراةوكلُّ
   من دم العبيدراقُ قطرة تُوكلُّ

فهى ابتسامفى انتظار م سم جديدب  
لْأو حمردت على فم الوليدة تو  

   واهب الحياةىفتفى عالم الغد ال
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  ..مطر
  ..مطر
  ..مطر

  سيعشب العراق بالمطر
  يا خليج": أصيح بالخليج 

  "يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى
  فيرجع الصدى
  كأنه النشيج
  يا خليج

  يا واهب المحار والردى
الخليج من هباته الكثاروينثر   

  جاج والمحارغوة الأعلى الرمال ر
  ى من عظام بائس غريققَّبوما تَ

  من المهاجرين ظل يشرب الردى
  من لجة الخليج  فى القرار

  وفى العراق ألف أفعى تشرب الرحيق
  من زهرة يربها الفرات بالندى

  واسمع الصدى
  يرن فى الخليج

  ..مطر
  ..مطر
  ..مطر

  فى كل قطرة من المطر
حمراءمن أجنة الزهر أو صفراء   
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   دمعة من الجياع والعراةوكلُّ
   قطرة تراق من دمع العبيدوكلُّ

فى انتظار مولد جديدفهى ابتسام   
لْأو حمدت على فم الوليدة تور  

  ب الحياةهفى عالم الغد الفتى وا
  ويهطل المطر

*      *     *  
فى بدايتها كأنها تـداعب القـصيدة القديمـة،    " أنشودة المطر"تبدو قصيدة  

بهذا الاستهلال الغزلى بوصف المرأة، غير أن الشاعر لا يذكر لها اسما،            فتستهل  
كما أنه يختصرها فى عضو واحد من أعضائها، إذ تتحول عنده إلى عينين يركز              
وصفه عليهما، يشبهان غابتين من النخيل ساعة السحر، فهمـا رمـز للخـضرة              

 ثمة رمـز للتطلـع   والنماء والخصب والصفاء، كما أنهما أشبه بشرفتين، فهما من 
إلى المستقبل، يقرأ فيهما الشاعر الماضى والحاضر والمستقبل على السواء، همـا            
كالكتاب المفتوح، يتطلع منهما إلى ما هو كائن وإلى ما سيكون، هما دليلـه فـى                

  .الظلام والشك والحيرة، ومنهما يؤْذن الفجر بالظهور
اقع، إنها جالبة الخـصب،     وتبدو المرأة ذات ملامح أسطورية تند عن الو       

فعيناها كغابتى نخيل، وهما حين تبسمان تورق الكروم وترقص الأضـواء، هـى             
وأنشودة المطر هى تلك الأنشودة التى تتـردد أصـداؤها طـوال            . رمز الخصب 

القصيدة، وهى أنشودة جماعية ينشدها جمع كبير من المعذبين فى الأرض، مـن             
هى ابتهال إلى هذه المرأة الأسطورية، إلى إلهة        الجياع والعراة، يتجهون بها كأنما      

الخصب فى العراق القديمة، عشتار التى تقابل إيزيس فى الأسطورة المـصرية،            
يطلبون منها عبر صوت الشاعر أن يعود الخصب الـضائع الـذى ترمـز إليـه           

الشاعر ناقل لهذه الأنشودة تتناهى إلى سمعه أصداؤها صـادرة          . القصيدة بالمطر 
  . الباحثين عن الخصوبةمن قومه

ماض وحاضر ومستقبل؛  أما الماضى      : والقصيدة مقسمة إلى أزمنة ثلاثة    
فيبدو ممتلئا بالأسى يهطل فيه المطر، لكنه لـيس ذلـك المطـر الباعـث علـى           

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 125 

الخصب، وإنما هو لون آخر من المطر قاتل مميت، ومعنى هذا أن المطـر فـى                
  . رمز متعدد الدلالاتالقصيدة ليس رمزا يحمل دلالة واحدة بل هو

هذا الماضى يبدو شحيحا لا يقدم سوى الموت، وهو يقدم المـوت للطفـل     
الطفل يهذى لأنـه فقـد      : من ناحية، وللصياد الباحث عن الرزق من ناحية أخرى        

أمه ووطنه، باحث عن الدفء والأمن دون جدوى، والصياد حزين باحـث، دون             
  .جدوى كذلك، عن الرزق

ه قوتان لا تتحدث عنهما القصيدة حـديثا مباشـرا،          أما الحاضر، فتتوزع  
ثمود، الغربان، الجراد، ألـف أفعـى، وهـى رمـوز           : القوة الأولى تمثلها رموز   

السلطة، وتقف فى مواجهتها قوة أخرى، هى قوة الهاربين من الجحـيم الـذين لا               
يجدون أمامهم، وقد امتلأ العراق بقوى الشر والفساد التى تمـتص خيـر الـبلاد               

سها، سوى أن يهربوا مولِّين وجوههم شطر الخليج يبحثون هناك عـن الحيـاة              لنف
  : الكريمة، يهتفون

  :أصيح بالخليج"
  "يا خليج، يا واهب اللؤلؤ والمحار والردى

  فماذا قدم لهم الخليج؟
لم يقدم لهؤلاء سوى المحار الفارغ والموت، إنها رحلة هروب جمـاعى            

خليج يناشدونه أن يمنحهم ما يبتغـون مـن رزق،   يتصايح فيها هؤلاء اللائذون بال    
والخليج من جانبه يقدم إليهم هبات كثيرة، هى رغوة الأجاج، والمحار، وما تبقـى        

كـأن  . الساحل بعد ما طواها القاع أياما طويلة      بمن عظام إخوانهم التى ألقاها اليم       
المـوت،  هؤلاء البؤساء يستجيرون من الرمضاء بالنار، ويهربون من الموت إلى           

  .من الموت داخل الوطن إلى الموت خارج الوطن، يستقبلهم الموت أنى وجدوا
ويالخليج هذه المفارقة الكبرى، إنه كريم بخيل فى آن معا، يمـنحهم            دثُح 

     هبات كثيرة ولكنه لا يمنح سوى الموت، كما يثمـود  :  حضور هاتين القوتيندثُح
 مفارقة أخـرى، إذ     –ل الجياع والعراة    والغربان والجراد وآلاف الأفاعى فى مقاب     

يغدو العراق نتيجة حضورهما معا موضع المفارقة، فهو مكان غنى فقير، خصب            
  :قاحل

  فى كل عام حين يعشب الثرى نجوع
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  ما مر عام والعراق ليس فيه جوع
إن الأرض ملأى بألوان الخير، ولكنه خير لا تصل إليه أيدى الفقراء، بل             

لغربان والأفاعى، ومن ثم لا يجد الفقـراء أمـامهم وقـد      هو حكر على الجراد وا    
سدت فى وجوههم أبواب الرزق فى الداخل والخارج سوى أن يتعالى نشيدهم وأن             

  :يتصاعد نشيجهم
  ..مطر 
  ..مطر 
  ..مطر 

لتظهر هذه الكلمات المتساقطة على السطور وكأنها تمثيل كتابى لتـساقط           
  .حبات المطر أو لتساقط الدموع

 هذا تبدو الصورة فى الماضى وفـى الحاضـر قائمـة لا ينيرهـا             وعلى
بصيص ضوء، غير أن المستقبل يبشر بالخير، ويمثل الشاعر للمـستقبل برمـوز         
أخرى، هى الرعود، والبروق، والرياح، والرجال، إنها قوى الغـضب والتغييـر            

  .التى سوف تأتى لا محالة على رموز الشر وقوى الفساد
لعربى منذ الجاهلية مرتبطا بالقدرة علـى استـشراف         ولقد كان الشاعر ا   

المستقبل ومعرفته، ومن ثم فهو يعرف ما لا يعرفه غيره، هـو أشـبه بزرقـاء                
اليمامة تخبر قومها بالآتى، إنه ذو بصيرة تمزق حجب الغيب وتجعل قومه يرون             

  .المستقبل رأى العين
مز بـه إلـى     من النص القرآنى ير   " ثمود"وإذا كان الشاعر يستدعى رمز      

الفئة الباغية، فإنه كذلك يستعين بالنص القرآنى للإشارة إلى المصير الحتمى الذى            
فهل ترى لهـم مـن       "سوف تنتهى إليه هذه القوة مثلما انتهت ثمود وانتهت عاد،         

والرياح التى ستقضى على ثمود لن تأتى من الطبيعـة، وإنمـا علـى              . )٦٩("باقية
 لا تبقى ولا تذر، وتأتى على قوى الشر، فـإن           الناس أن تحرك رياح الثورة التى     

الرجال هم الذين عليهم أن يفُضوا خَتْم هذه الرياح، ومعنى ذلك أن نـذر الثـورة                
                                                        

  ٨الحاقة،  )٦٩(
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التى تغلى فى صدور الفقراء عليها أن تخرج من الصدور لتزيح هذا الجـراد، لا               
  :شئ يحدث التغيير إلا قوة الرجال، وذلك آت لا ريب فيه

  اق يذخر الرعودأكاد أسمع العر
  ويخزن البروق فى السهول والجبال
  حتى إذا ما فض عنها خَتْمها الرجال

  لم تترك الرياح من ثمود
  فى الواد من أثر

كما يرمز الشاعر إلى المستقبل برموز أخرى تجعل مـن وقوعـه أمـرا        
مؤكدا، إنها دموع الجياع ودموع العبيد تحمل بشارة بمستقبل جديد مختلـف زاه،             

تحيل الدموع إلى ابتسامة على شفتى طفل وليد، أو زهرة مازالـت جنينـا،              إذ تس 
وهكذا فإن الطفل هنا رمـز   . ويستحيل الدم إلى زهور حمراء وصفراء ذات بهجة       

للولادة الجديدة والمستقبل الواعد بالثمار التى يوعد بها أولئك الجياع بعـد طـول              
  :ويهطل المطر. حرمان

  فى كل قطرة من المطر
  ء أو صفراء من أجنة الزهرحمرا

  وكل دمعة من الجياع والعراة
  وكل قطرة تراق من دم العبيد

  فهى ابتسام فى انتظار مبسم جديد
  أو حلمة توردت على فم الوليد
  فى عالم الغد الفتى واهب الحياة

  مطر
  مطر
  مطر

  سيعشب العراق بالمطر
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نـا بالتقـدم،    ويبدو الشاعر وقد سكنه هذا الإيمان بالمستقبل الأفضل، مؤم        
وبأن التاريخ يتحرك حركة إيجابية، فالمستقبل لا محالة سيغدو خيرا من الماضى            

يفـتح  " ويهطل المطر "البشارة  / والحاضر، ولذلك نراه يودع القارئ بهذه الجملة        
بها فى الوداع بابا على الحلم والولادة التى لا تتحقق إلا عبر مخاض ألـيم وبعـد    

 كونيا، بين البروق والليل، لن يتحقق الحلم بالتمنى،         صراع يشبه أن يكون صراعا    
  :أو مجرد الانتظار، بل بالعمل

  وأسمع القرى تئن، والمهاجرين
  يصارعون بالمجاذيف، وبالقلوع

  عواصف الخليج، والرعود، منشدين
  مطر
  مطر
  مطر

سوف يعود المهاجرون إلى أرضهم يـصارعون العواصـف وينـشدون           
  .ديدأنشودة الخصب والميلاد الج
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  خروج  -٢
  )*(صلاح عبد الصبور            

  خرج من مدينتى ، من موطنى القديمأ
ى عيش أثقالَرحاًطَّمالأليم   
  نته ببابها ثم اشتملت بالسماء والنجومدف
  نسل تحت بابها بليلْأ

   الصحراء طلعةُىلَمن الدليل حتى لو تشابهت عآلا 
وظهرها الكتوم  

   *           *        *      
  خرج كاليتيمأ

لم أتخير واحدا من الصحاب  
   الثقيلة نفسى قتلُى بنفسه، فكل ما أريدنلكى يفدي

ولم أغادر فى الفراش صاحبى يلّضل الطلاب  
نى سوى أنا القديمفليس من يطلب  

  راءو أكون لو نظرت للحجارةً
   أو رجومأصبححجارة 

*        *       *      
ذَوخى إسنالندم فى الرمل سيقان   

                                                        

عمـل فـى   .  وتخرج فى قسم اللغة العربية بآداب القاهرة ١٩٣١ولد فى محافظة الشرقية      )*((
وسافر بعد ذلك إلى الهند ملحقا ثقافيا، ثم عاد ليـصبح رئيـسا             . التدريس ثم فى الصحافة   

 التقليدى وتـأثر    بدأ بكتابة الشعر  . ١٩٨١للهيئة المصرية العامة للكتاب حتى وافاه الأجل        
بشعر على محمود طه، لكنه سرعان ما اكتشف صوته الخاص، وغدا واحـدا مـن رواد          

  . له ستة دواوين وخمس مسرحيات شعرية وعدد من الكتب النقدية. قصيدة التفعيلة
 س، ص.، ضمن الأعمال الكاملة، م"أحلام الفارس القديم"من ديوانه  والقصيدة
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ك الجحيمتُلا تتبعينى نحو مهجرى نشد  
   مصابح السماءىوانطفئ

الألم كى لا ترى سوانح   
السوداءثيابى   

  تحجرى كقلبك الخبئ يا صحراء
   رحلتكسنى أحلامنْتُولْ

ما أطَّتذكار رمن آلامتُح   
   جسمى السقيمحتى يشفَّ

  أن عذاب رحلتى طهارتى
   المقيمفى الصحراء بعثى والموتُ

*        *       *      
   فى المدينة المنيرة ما أشاء عشتُلو متُّ

   الذى يزخر بالأضواء ومدينة الصح
لا تفارق الظهيرةوالشمس   

  !اه يا مدينتى المنيرةوأَ
  ى التى تشرب ضوءاؤمدينة الر
  ى التى تمج ضوءا ؤمدينة الر

  بل به السهل أنت وهم واهم تقطعتْ
  أم أنت حق؟
  أم أنت حق؟

لا يمكن أن نفهم هذا النص، مثل كثير من النصوص، بمعزل عن معرفة              
 وقد صاغها الشاعر مـن      –فالقصيدة  . النصوص التى تسكنه والتى يتحاور معها     

 ملأى بكثير من الإشارات الفلسفية والأسطورية والدينيـة، فهـى           -" الرجز"بحر  
اس كتابية متعددة وعصور متباينة، غير أنها       ملتقى نصوص مختلفة تنتمى إلى أجن     

  .انصهرت معا فى مخيلة الشاعر لتصنع هذا النص الجديد
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وعلى ذلك فإن القصيدة نموذج لظاهرة التناص، بما أنها تتمثل فى كـون             
النص مسكونا بنص أو طائفة من النصوص، وقد ذهب النقاد المحدثون بناء على             

ف، من حيث إن النص ليس عملا من إبـداع          هذه الظاهرة إلى القول بموت المؤل     
كاتب فرد وإنما هو جماع لنصوص أخرى لا فضل للكاتب سـوى ضـمها معـا            

  .لتكون هى هذا النص الجديد
  فما هذه النصوص التى تتحاور معها قصيدة صلاح عبد الصبور؟

  :نصوص المدينة الفاضلة -١
 إليه مـن    من قديم، كان المفكرون يحسون أن واقعهم لا يلبى ما يتطلعون          

آمال، ثم هم لا يجدون سبيلا إلى تغييره، ولهذا لا يجدون أمامهم إلا الفرار إلـى                
إنه . عالم مثالى يصطنعونه ويحلمون بأن يعيشوا فيه، ويغدو بديلا من عالم الواقع           

موطن الحلم الذى يتخيل المفكر أنه يخلو مما يسود العالم من ظلم وفساد وانحدار              
 البديل هو ما يطْلَق عليه اسم المدينة الفاضلة التـى ملئَـتْ             فى القيم، وهذا الوطن   

وقد صنع هذه المدينة الفاضلة طائفـة مـن         . عدلا بعدما ملئ العالم جورا وفسادا     
المفكرين ينتمون إلى ثقافات مختلفة وعصور متباينة، ولعل أول من وضع معـالم           

الذى حدد فيهـا   " لاطونجمهورية أف "هذه المدينة ورسم أبعادها أفلاطون فى كتابه        
صورة الحاكم وطرائق الحكم وعلاقة الراعى بالرعية، ثم سار على نهجـه أحـد           
فلاسفة المسلمين وهو الفارابى فرسم بدوره صورة للمدينة الفاضلة كما يتصورها           

ثم امتد هذا التقليد بعد ذلك عنـد عـدد مـن    " آراء أهل المدينة الفاضلة  "فى كتابه   
  ".يوتوبيا"سوف الإنجليزى توماس مور فى كتابه المفكرين منهم الفيل

لصلاح عبد الصبور إلا نـصا مـن نـصوص          " خروج"ولم تكن قصيدة    
المدينة الفاضلة فهى تمضى فى هذا السياق الفكرى تفيد منه وتضيف إليه، ويتبدى             
ذلك واضحا منذ عنوانها، فهو خروج من مدينة لا يرتضيها ولا يرتضى العـيش              

  .مدينة المأمولة التى يقدم وصفا شعريا لها وهو يتطلع إلى بلوغهابين أهلها إلى ال
 :النصوص الدينية -٢

ويتمثل النص الأول فى استدعاء حدث الهجرة النبوية الـشريفة، إن هـذا               -أ 
الخروج الذى تصوره القصيدة يشبه هذا الحـدث التـاريخى مـن وجـوه              

  .ويختلف عنه من وجوه أخرى
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  :ملامح التشابه
  :روجطريقة الخ: الأول

كان الرسول صلى االله عليه وسلم قد خرج سرا حتى لا يعلم أحـد مـن                
المشركين بخروجه، وكان الشاعر هو الآخر يحاذر أن يعلـم أحـد بـأمر هـذا                

  .الخروج
  :زمن الخروج: الثانى

انسل : "فالهجرة النبوية كانت ليلا، وكذلك يشير الشاعر إلى خروجه الليلى         
  ".تحت بابها بليل

  : الهجرةطريق: الثالث
إن الشاعر وهو يخرج من مدينته يسلك الصحراء، وهو نفـس الطريـق             

  .الذى سلكه الرسول صلى االله عليه وسلم
  :سبب الهجرة: الرابع

كان الرسول صلى االله عليه وسلم قد خرج من مكة بعدما لقى فيها ألوانـا            
  .من العنت، وذلك هو ما يصوره الشاعر الذى يخرج مطرحا أثقال عيشه الألم

  
  
  :حالة المهاجر: الخامس

خرج الرسول صلى االله عليه وسلم من موطنه بعدما ذاق ألم اليتم لفقـده              
  ".أخرج كاليتيم: "أباه وأمه، وكذلك حال الشاعر

  :المطاردة: السادس
غاصت سيقان حصان سراقة بن مالك الذى كُلِّف بمطاردة الرسول صلى           

 نرى أصداء هذا الحدث لـدى الـشاعر   االله عليه وسلم بعدما كاد يلحق به، وكذلك  
  :الذى يستشعر أن ثم حصانا يطارده، هو حصان الندم

  سوخى إذن فى الرمل سيقان الندم
  لا تتبعينى نهو مهجرى نشدتك الجحيم

  :غاية الرحلة: السابع
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كانت الغاية من رحلة الرسول صلى االله عليه وسلم بلوغ المدينة المنورة،            
  ":المدينة المنيرة"لشاعر، إنه يريد أن يعيش فى وهذه هى الغاية من خروج ا

  مدينة الصحو الذى يزخر بالأضواء
  ...والشمس لا تفارق الظهيرة 

ومع ذلك فإن الحدثين لا يتطابقان، ويعمد الشاعر إلـى هـذا الاخـتلاف              
  .تحقيقا لأهدافه الخاصة من صياغة القصيدة

  :وجوه الاختلاف
  :الدليل: الأول

طنه ليلا يجتاز الصحراء إلى دليـل يقـود خطـاه           يحتاج من يفر من مو    
يعرف كيف يسلك به الطرق المجهولة غير المأهولة حتى يوفق إلى الخروج دون             
أن يصيبه أذى من مطارديه، وذلك هو ما فعله الرسول صلى االله عليه وسلم حين               

 ـ           ة لـه  اتخذ دليلا، وأما الشاعر فقد كان موقفه مختلفا، إنه لم يتخذ دليلا لأنه لا ثق
بأحد، فقد صار البشر كلهم من حوله موضعا للريب لأنه يراهم أعداء له، ولهـذا               

  :فخير له أن يضل فى مسالك الصحراء من أن يتخذ دليلا
  لا آمن الدليل، حتى لو تشابهت علَى طلعة الصحراء

  وظهرها الكتوم
  :الصاحب الذى يضلل المطاردين: الثانى

 ابن عمه على بن أبى طالب كـرم االله          ترك الرسول صلى االله عليه وسلم     
وجهه لينام فى فراشه حتى يضلل مطارديه من المشركين المتربصين المتحلقـين            

أما الشاعر فلم يصنع من ذلـك       . حول داره، ويوهمهم أنه ما يزال فيها لم يبرحها        
  :شيئا

  .. لم أتخير واحدا من الصحاب لكى يفدينى بنفسه
  . .فكل ما أريد قتل نفسى الثقيلة

  .ولم أغادر فى الفراش صاحبى يضلل الطلاب
  فليس من يطلبنى سوى أنا القديم

وذلك لأنه لا أحد يطارده، فالصراع ليس خارجيا بين الشاعر وأعدائـه،            
وإنما الصراع داخلى بينه وبين نفسه، إذ هو كالمنقسم على نفسه، موزع بين نفس              
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جهول ومن المغامرة التى قد لا      تتمسك بالبقاء، وتطالبه بعدم الرحيل فرارا من الم       
تسفر عن شئ، بل قد تجلب متاعب مضاعفة، ونفـس تحثـه علـى الخـروج،                
والشاعر حائر بينهما، غير أنه حزم أمره، وأراد الخلاص من هذا الجـزء الـذى        
كلما أهاب به أن يخرج اثاقل إلى الأرض، فهو إذن لا يبغى سوى أن يتخلص من                

  .يم الذى ركن إلى حياة ألفها رغم قساوتها وفسادهانفسه الثقيلة أو من أناه القد
وتتمثل النصوص الدينية الأخرى التى يحيل إليها الـنص ويتكـئ عليهـا               -ب  

وتسهم فى صياغته فى خروج آخر، هو خروج لوط وقومه ممن آمنوا معه             
  :إلى مكان آخر، كما فى قوله تعالى

بقطْع من الليـل    قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك            "
               ها ما أصابهم، إن موعـدهم الـصبحإلا امرأتَك، إنه مصيب ولا يلتفت منكم أحد

  .)٧٠("أليس الصبح بقريب
  :وقوله تعالى

فأسر بأهلك بقطْع من الليل واتَّبع أَدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا            "
  .)٧١("حيث تؤمرون

وحده، بل يستمده كـذلك     ولا يستمد الشاعر هذا الحدث من القرآن الكريم         
من سفر التكوين الذى يقص خروج لوط وآله من سدوم وعمورة، وقد أمروا بعدم              

  .الالتفات وراءهم، فالتفتت امرأته، فتحولت إلى عمود ملح
هذه الإشارات الدينية تجد طريقها إلى قصيدة الشاعر الذى يتمثـل حـدث    

مام لا يلتفت إلـى وراء،  خروج لوط وقومه، ويسعى إلى أن يظل بصره معلقا بالأ      
ولكن الشاعر يستخدم هذه الإشارة الدينية ليوظفها فيما يتصل بحدث خروجه، لأن            
التفاته إلى الوراء يعنى أن قلبه ما يزال معلقا بمدينته القديمـة مـوطن الـشرور                

  :والآثام
  حجارة أكون لو نظرت للوراء

  حجارة أصبح أو رجوم
                                                        

   .٨١هود،  )٧٠(
   .٦٥الحجر،  )٧١(
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  :الأساطير -٣
نائه للقصيدة على توظيف أساطير الخصب السائدة       فلقد اعتمد الشاعر فى ب    

فى معتقدات الناس فى العصور القديمة، وبخاصة الأساطير المصرية والفينيقيـة           
والآشورية، والتى تذهب إلى أن الخصب لا يتحقق إلا عبر بوابة من القحـط ولا               

ان يمكن للحياة أن تنبثق إلا بعد موت، كأنما الموت هو الجسر الذى يصل بالإنـس              
إلى الحياة الحقيقية، ذلك ما نراه فى أسطورة إيـزيس وأوزيـريس فـى مـصر                
القديمة، وأسطورة فينوس وأدونيس لدى الفينيقيين، وأسطورة تموز وعشتار لـدى       
الآشوريين، فلد استطاع إله الشر ست فى الأسطورة المصرية أن يقتل أوزيـريس     

ته إيزيس لملمت أشـلاءه     إله الخصب فعم القحط وانتشر الموت ولكن زوجته وأخ        
  .وبعثته إلى الحياة من جديد، ولهذا فإنه كان لابد لكى يحيا من أن يموت ثم يبعث

وشبيه بهذا أسطورة طائر الفينيق، ذلك الطائر الخرافى الذى يعيش فتـرة            
من حياته ثم تخرج نار من داخله تأتى عليه فيستحيل إلى رماد وبعـد أن يـأتى                 

الحياة من جديد فى هذا الرماد، ويبعـث مـن رمـاده،            عليه حين من الدهر تدب      
وهكذا تتواتر دورة الحياة والموت، أو الحياة من بعد المـوت، أو الحيـاة بـسبب         

  .الموت
وأما الشاعر، فإنه يستعيد هذا التراث الأسطورى كله ويتمثله ويـستدعيه           

، ولن تكتب   إلى قصيدته ليسهم فى بنائها، إذ لا  سبيل إلى البعث عنده إلا بالموت             
  :له الحياة بمعناها الحقيقى إلا إذا مات

  لو مت عشت ما أشاء فى المدينة المنيرة
لا يستطيع أن يحيا حياة تعمها السعادة فى موطن الحلم إلا إذا مات جلـده             

ولا سبيل إلى الخلاص إلا بهذه النقلة، وهى لـن تحـدث إلا             . القديم وانسلخ عنه  
  :عبر عنه أبو تمام فى قولهعلى جسر من التعب، الأمر الذة 

  بصرت بالراحة العظمى فلم أرها
                               تنال إلا على جسر من التعب

  :وهو ما يعبر عنه صلاح عبد الصبور فى قوله
  إن عذاب رحلتى طهارتى

  والموت فى الصحراء بعثى المقيم
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 الحيـاة   سيطهر العذاب جسده ويجعله شفافا نورانيا متخلصا مـن أدران         
  .إن عليه أن يموت ليعيش. القديمة، جديرا بالمدينة المنيرة

  :الكوميديا الإلهية -٤
يتكئ النص كذلك على ملحمة الكوميديا الإلهية للشاعر الإيطالى دانتـى،           
وتحكى ملحمته الشعرية رحلة متخيلة يقوم بها الشاعر إلى العالم الأخـر حيـث              

 النار والأعراف والجنة، وهى رحلـة       يتجول بين الجحيم والمطهر والفردوس، أو     
، وإن لم يكن دانتى قد اطلـع        "رسالة الغفران "أشبه برحلة أبى العلاء المعرى فى       

  .عليها
وتتحرك قصيدة صلاح عبد الصبور هذه الحركة نفسها، بين النـار التـى    
تتمثل فى العالم القديم الذى يفر منه، ذلك أن عالم الجور والفساد هو الجحيم الذى               

ناه واصطلى بهجيره وقاسى ويلاته، لكنه لا يبقى فيه، وإنما يرحل عنـه إلـى               عا
عالم الأعراف الذى يأخذ اسم المطهر عند دانتى، إذ لا سبيل إلى أن يصير فـى                

  .الفردوس إلا بأن يتطهر من أدران حياته الأولى
  :وإذا كانت القصيدة تصور الجحيم فى المقطع الأول

  نى القديممن موط.. أخرج من مدينتى 
  مطرحا أثقاف عيشى الأليم

  دفنته ببابها ثم اشتملت بالسماء والنجوم
  أنسل تحت بابها بليل

  لا آمن الدليل حتى لو تشابهت على طلعة الصحراء
  وظهرها الكتوم

فان الشاعر، بعدما يشرح ملابسات هذه الرحلة، يجسد الرحلة إلى المطهر           
حدث فيه عن اجتيازه للصحراء، وهى ذلك       فى المقطع الثالث من القصيدة الذى يت      

المكان الذى يتطهر فيه الشاعر من الدرن، فهى الجسر الذى يعبر عليه من حيـاة               
  :إلى حياة

  إن عذاب رحلتى طهارتى
  والموت فى الصحراء بعثى المقيم
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أما عالم الفردوس، فيمثله المقطع الأخير من القصيدة، إنه عالم الـصحو            
  .يهوالضوء الذى لا فساد ف

  :وعلى هذا يمضى النص وفق جملة من الثنائيات الضدية هى
فرحلة الشاعر كان مبدؤها الليل، وهى تتحـرك مـن          : ثنائية الليل والنهار   -١

الظلمات إلى النور، كأنما هى رحلة إيمانية من الشك إلى اليقـين أو مـن               
 .ةالحيرة إلى الهدى، وغايتها المدينة المنيرة التى لا تفارقها شمس الظهير

  أنسل تحت بابها بليل:  البداية 
  لو مت عشت ما أشاء فى المدينة المنيرة:  الغاية 

  .مدينة الصحو الذى يزخر بالأضواء
  والشمس لا تفارق الظهيرة 

  أواه يا مدينتى المنيرة
  مدينة الرؤى التى تشرب ضوءا
 مدينة الرؤى التى تمج ضوءا

الم الجحـيم هـى والمـوت       إن حياة الشاعر فى ع    : الخلود/ ثنائية الموت    -٢
، أمـا عـالم     "دفنته ببابها : "سواء، يريد أن يدفنها، أن يدفن لياليه وأيامه بها        

الفردوس فهو عالم الخلود الذى لا يعرف الموت، عـالم النعـيم المتـصل              
 ":البعث المقيم"والحياة الدائمة و

  لو مت عشت ما أشاء فى المدينة المنيرة
" مطرحـا "شير إلى شقائه فى عالم الجحيم لفظ        إذ ي : السعادة/ ثنائية الشقاء  -٣

بصيغته الدالة على مدى الثقل الذى عاش الشاعر تحت وطأته، ومـن هنـا    
فزاد المبنى ليزيد المعنى، ثم طرح ذلك       " طارحا"آثرها على كلمة بديلة مثل      

 .كله عنه ليعيش فى السعادة الدائمة
متطلعا إلى مدينة الحلـم،     إنه يخرج من واقعه الأليم      : الحلم/ ثنائية الواقع    -٤

مدينته القديمة هى مدينة واقعية، فالظلم واقع والفساد واقع والقهـر واقـع             
والانهيار الأخلاقى واقع، لكن العدل والخير والأمن والسلام كل ذلـك مـا             

إن الفردوس المـأمول    . يزال حلما، وما يزال فى طى الغيب يترقبه الشاعر        
ه الشمس كبد السماء ولا تعرف الغـروب أو         زمنه النهار الدائم لا تغادر في     
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الزوال ولا يصبها الكسوف، فهى دوما فى أوج بهائها، ومعنى ذلك أن عالم             
المدينة الفاضلة هو عالم البهجة والسعادة واليقين الذى لا يشوبه ظـل مـن         

  .كدر أو شك
ومن أجل ذلك الاختلاف البين بين العالمين الذى تجلى عبر هذه الثنائيات            

ية، آثر الشاعر أن يجعل مقطع الفردوس مختلفا عن سائر مقاطع القـصيدة،             الضد
  :ويتجلى هذا الاختلاف فى أمرين

  :تنتهى المقاطع الثلاثة الأولى من القصيدة بجمل خبرية، على النحو التالى -١
  :المقطع الأول

  لا أمن الدليل حتى لو تشابهت على طلعة الصحراء
  وظهرها الكتوم

  :المقطع الثانى
  جارة أكون لو نظرت للوراءح

  حجارة أصبح أو رجوم
  :المقطع الثالث

  إن عذاب رحلتى طهارتى
  والموت فى الصحراء بعثى المقيم

غير أن المقطع الرابع، وهو آخر مقاطع القصيدة، ينتهى نهاية مغايرة، إذ            
  :ينتهى بمجموعة من الجمل الإنشائية الاستفهامية
  هل أنت وهم واهم تقطعت به السبل؟

  أم أنت حق؟
  أم أنت حق؟

فكل المشاهد التى تمثلها مقاطع القصيدة الأولى تبدو يقينية موثوقـا منهـا       
يقطع الشاعر بها، ومن ثم عبر عنها بالجمل الخبرية التى تنقل لنا ما يراه ويثـق                
فى تحققه، غير أنه يدرك أن عالم الفردوس، ذلك العالم الذى لم تطأه قدمه، عـالم         

الكامل، ما يزال فى منطقة التساؤل، لا يدرى أيدركه أم يعجز عن            البراءة والخير   
إدراكه، بل لا يدرى هل وجوده حق أم أنه أضغاث أحلام، أو خيال شاعر يعجـز          

  .عن تغيير واقعه، فيفر إليه بخياله
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أم أنت حق؟ كأنمـا يتـشبث       : على أن الشاعر حين يكرر السؤال الأخير      
ى كونه وهما، وهو ما عبر عنه بجملة استفهامية         بوجود هذا العالم الفاضل، إنه ينف     

واحدة، ويرى كونه حقيقة، وقد عبر عن ذلك بجملتين، كأنما ذلك هو ما يؤمن به               
  .أو ما يرجو أن يكون

  :تنتهى المقاطع الثلاثة الأولى من القصيدة بروى متشابه، على النحو التالى -٢
  وموظهرها الكت:  المقطع الأول
  ومجأو ر:  المقطع الثانى
  يمبعثى المق:  المقطع الثالث

أم أنـت   : غير أن المقطع الرابع بأتى مختلفا، إذ تتخذ نهايته رويا جديـدا           
  ؟قح

وهذه الجدة، فى الجمل الإنشائية فى مقابل الجمل الخبرية، وفـى الـروى      
الجديد مقابل الروى المتشابه المكرر، تعنى أن عـالم الفـردوس الـذى يخـتص       

ث عنه هو عالم مختلف كل الاخـتلاف، وقـد تجـسد هـذا           المقطع الرابع بالحدي  
الاختلاف الدلالى فى اختلافه تركيبيا وإيقاعا، الأمر الذى يؤكد من كل وجـه أن              

  .رحلة الشاعر إنما هى إلى عالم مغاير
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  إبراهيم دقينش                عزف على وتر الطفولة  -٣
  

  مازلت هنا فى الوحدة يأكلنى الضجر
  ا؟أو لم يكن الميعاد هن
  فى ظل جدار مهدود

  قد قام على عرصات ظلال مقبورة
  فى حارتنا القفراء بدور مهجورة
  حيث الرفقاء وحيث نشأت معى

  ولعبت معى
  وقد عرينا أقداما مهزولة. فى الوحل .. 

  حتى هبط الغسق الساجى
  آبي قد عاد مع الليل الداجى: فهمست
  آبي قد عاد مع الليل الداجى! أواه

  ك فى فمك الوردىوجريت وذيل قميص
  ولهاثك يفضح فغمة أغصان ملد

  ورجعت أنا وحدى للبيت لكراساتى المعلونة
   لعصا أمي…لصياح آبي 

  لعواء كلاب مجنونة
  للوحدة اقضم أيامي

  …لغدى 
  وغدى شئ مبهم

  قد خط براحة كفى كالطلسم
  نا بالحارة فى رمضانيوأماس

  نلهو بفوانيس خضراء نؤرجحها 
  درانفينوس الظل على الج
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  ةينداح ظلالا ساذج
  وتمر أمامي فى سأم
  أو لم يكن الميعاد هنا؟
  أو لم يكن الميعاد هنا؟

  *          *         *  
  وحوينا الدار

  وحدونا للمحروسة بنت كريمة جدة عمة
   ست الدارةخالة بنت شقيق

  تمرا أو حباتٍ. تينا .. وملأنا الحجر زبيبا 
  من عنبات

  ويف من قشر الرمانأو ثمرات ملتصقات فى تج
  وجلسنا فى مصطبة الحارة

  ننحت فى قشر الرمان.. نمضغ .. نأكل .. نمرح .. نلعب .. نلهو
  ونقص حديث الساحر فى جبل الدخان

  ما كانا كان وي: قال الراوى
   عصر واوانىفى ماض

  يحلو القول بذكر المختار العدنان
  كان الساحر يسكن فى جبل الدخان 

  وجه الشيطانيحمل وجها ابشع من 
  كان نحيلا أعجف أحدب أقور أفطس

  أصفر أدرد مشقوق الأذنين
  مهدول الكتفين
  معوج الساقين

  سر القوة فى عينية الثاقبتين
  يثقب صدر الليل بلمح من عينية الخارقتين

  ويذيب الصخر
  على شؤبوب  يطفر من بين الهدبين
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  فى ليلة صيف
  ذات مساء

  قصر المرجانبصر عن بعد أخرج يسيح بأرض االله ف
  ورأى فى شرفته بنت السلطان

  أبصرها تغزل من ضوء النجمات وشاحا لأبيها السلطان
  وتضم النسمة فى مسرى أنفاس العطر الهائم فى حب وحنان

  وتغنى فى شدو كهديل النور إلى البدر النشوان
  وترش الومض على خدر الليل الوسنان 

  موتناغى طيف شعاع الفجر الهانئ فى حضن الأحلا
  اختبل الساحر حين رمته سهام عيون البنت

 اهتز .. اهتاج .. ارتج ..انتفض وهب  
  انتفخ فصار بحجم الكون اختطف البنت وطار إلى جبل الدخان

  وهناك يريق النور على قدمى بنت السلطان
  ويصوغ نجوم الليل قلائد كى ترضى بنت السلطان

  أيكون الساحر يا أطفال أحب ؟
   يا أطفال يحب أنصدق أن الساحر

  نفتح قوسا : قال الراوى
  نستأذنكم بضع ثوانٍ

  نقطع خيط دراما القصة ثم نعود لنكمل 
  هل من يسأل؟.. أو أسئلة.. بعد سؤال 

  كل الناس تحب : قال صغير منا 
  فلماذا الساحر ليس يحب ؟

  أوليس الساحر يحمل قلبا مثل قلوب الناس يحب
  كل الناس تحب: قال الراوى
  حر يا أطفال يبيع الحبلكن السا

  : قال صغير آخر
بيباع بسوق الح ببالقدح وبالإردب.. نعرف أن الح  
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 بب؟.. لكن كيف يباع الحوأين يباع الح  
  طى حجاب.. زيفا .. سرابا .. الحب يباع بسوق الوهم 

  فى ورقات مهترئات.. تحت تراب .. بين شراب 
  بيب النمل بلون الدمتكتب فى نغمشة مثل د.. فى كلمات منبهمات 

  تقرا أو لا تقرا 
  ليس الساحر يا أطفال يحب.. لكن ..تفهم أو لا تفهم 
  ماذا يعنى الحب ، وهل سنحب ؟: قال صغير آخر
  لما تكبر يوما سوف تحب وتعرف كيف يكون الحب: قال الراوى
  أما اربد يساوى الدنيا..  أما رقّ جحيم .. الحب نعيم 
  .. فى ضحكتها .. ا فى بسمته..  فى رقتها 

  ..آهٍ من رِدته .. فى جلوتها لكن .. فى نضرتها 
  أو غدرته أو غضبته 

  فانهل من ينبوع الحب ورفرف فوق ضفاف الحب
  .. ولكن 

  احذر أن يطويك الحب بقاع الجب
  عد لحديث الساحر مع بنت السلطان: اقلن

  صمتا كى أتذكر.. قطعتم حبل حديثى .. نسيت : قال 
  أقول؟ماذا كنت 

  كنت تريق النور على قدمى بنت السلطان : اقلن
  وتصوغ نجوم الليل قلائد كى ترضى بنت السلطان

  :قال الراوى
  بل كان الساحر.. لست أنا 

  كأنى جعت فهاتوا: قال .. اكمل .. نعرف : اقلن
  بالسم الهارىء.. خذ : اقلن
  .. ومضى يأكل .. نعم : قال
  اد أكون شبعتأك: قال.. أنت شبعت فاكمل : اقلن

  ومضى يحكى.. نعم 
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  بكت بنت السلطان: قال 
  ذرفت دمعة حزن
  حتى صارت كالطوفان.. تعلو .. راحت تنمو تكبر 

  ولكن الساحر فى لحظات 
  كان قد ابتلع الطوفان 
  ضحكت بنت السلطان

  لما رأت الساحر يفغر فاه.. ضحكت 
  ليبتلع الطوفان 

  لمع النور بثغر البنت وشعت لؤلؤتان
  ضة نور فرت من لؤلؤة وم

  تسطع.. تلمع .. تبرق .. راحت تمرق 
  ..طارت .. دارت .. لفت .. رفت 

  حطت فوق جبين الساحر
  استلت روح الشر.. شلّت نبض شعور الغدر 

  نجت بنت السلطان
  بالبسمة يا أطفال نجت بنت السلطان

  عادت تشدو بترانيم 
  كغناء الحور

  سحوروتهدهد لحن الحب على نغم الناى الم
  وترقرقُ وشى سناها 

  فى ينبوع النور 
  وتلم نديف شعاعات بعثرها شلال الضوء المنثور 

  على موجات عبير .. تذروه على ربوات العطر 
  فيهيم على عتبات الروض

  على شطئان بحور
  ويرف على هضبات النور
  يتوج أكمام ورود وزهور
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  وتغنى للعشاق
  فتخضر قلوب العشاق على مر عصور ودهور

 **          *          
  عاد الصبية .. وانفض السامر 
  عدت أنا وحدى

  أمضغ نبضى.. للوحدة اقضم ليلى 
  أقبع فوق فراشى 

  احلم بالإبحار إلى قصر المرجان .. أغفو 
  لأبصر عن قرب بنت السلطان 

*          *         *  
  ولأني لست الساحر حتى اسكب ذوب النور

  على قدمى بنت السلطان
  ني لا امتلك نجوم الليل قلائد اهديها بنت السلطانولأ

  فسأحمل للحورية زهر الفل وأعواد الريحان
  ..وأصوغ الحب نشيدا يحمل كل صبابات العشاق 

  .. ينساب نديا 
  أهديه شجى اللحن.. عذبا كالنبع الرقراق

  ..رخيم النبر شفيف الطهر إلى كل العشاق
  .كل العشاق 

*        *        *  
  

  :تحليلال
تبدأ القصيدة من الحاضر ثم يعود الشاعر إلى زمن الطفولة كما يعود فى             
الوقت نفسه إلى مكان الطفولة يتذكر الأوقات السعيدة التى قـضاها فـى صـحبة      

  .رفقائه ومحبوبته
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نحن فى مطلع القصيدة إذن فى زمن الحاضر الذى يحس الـشاعر فيـه              
 حين كنت فى هـذا المكـان فـى          ألم تكن مشاعرى  : بالوحدة والضجر، ويتساءل  

  .الزمن القديم مختلفة، فمالى إذن أشعر بالوحدة ومالى يتملكنى الضجر
هذه البداية تعيدنا لا محالة إلى بدايات القصيدة العربيـة القديمـة، لكنهـا           
عودة على غير طريقة البارودى وشعراء البعث؛ إذ كان البارودى قد استعار قناع             

  تَلبتْه القصيدة القديمة من كل وجه، فاستعارها فـى مفرداتهـا           الشاعر الجاهلى وس
مختلف، إن  " عزف على وتر الطفولة   "غير أن موقف قصيدة     . وتراكيبها وصورها 

الشاعر يمد جسوره مع القصيدة القديمة ويبقى، مع ذلك، مختلفـا، هـى كـالنص         
كـان البـراءة    وعود إلى م  . الشعرى القديم عود إلى الزمن الماضى وإلى أطلاله       

والطهارة والصفاء، عود يشعر معه الواقف على الديار بالوحدة والضجر، ويندفع           
ومع ذلك يتخذ فى هذا الوقوف لغة مختلفـة وبنـاء           . كالشاعر القديم إلى التساؤل   

شعريا مغايرا وطريقة فى الكتابة جديدة، يبدأ الشاعر بوصف المكان، كما كانـت             
  :دو المكان كأنه طللتفعل القصيدة القديمة، ويب

  فى ظل جدار مهدود
  قد قام على عرصات ظلال مقبورة
  ..فى حارتنا القفراء بدور مهجورة

ومع ذلك فإن هذا المكان يحمل وجهين متغايرين، فهو يبدو فـى ظـاهره        
فقيرا، ولكنه مع ذلك ثرى بما يحتويه من غنى المـشاعر، ويبـدو فـى ظـاهره           

لوان شتى من الحياة، ويبدو فى ظاهره كئيبـا،         مهجورا، ولكنه رغم ذلك ممتلئ بأ     
  .ولكنه فى حقيقته يضم قوما سعداء

بدأ الشاعر بالمكان، ثم ينتقل منه إلى من يحل فيه، وذلك أمـر سـتجرى               
  :عليه القصيدة بعد ذلك

  حيث الرفقاء وحيث نشأت معى"
  ..ولعبت معى

  "فى الوحل، وقد عرينا أقداماً مهزولة
مها النص بين المكان من ناحية ومن يسكنه من ناحية          هذه الثنائية التى يقي   

أخرى، وبين حياة الفقر والشقاء التى تلوح فى الظـاهر، وحيـاة الـسعادة فـى                
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الجوهر، يأتى من بعدها ثنائية أخرى، هى ثنائية سرعة الإيقاع وبطئـه، إذ كـان            
الإيقاع بطيئا فى مقطع الوصف حين يصف الدار، ولذلك كثر استخدام الوصـف             

جدار مهدود، ظـلال مقبـورة، حارتنـا القفـراء، دور           : لذى يؤكد بطء الإيقاع   ا
مهجورة، أقداما مهزولة، الغسق الساجى، الليل الداجى، ثم يسرع الإيقـاع حـين             

 وقد أدركهـا    -ينتقل السرد القصصى من الوصف إلى تصوير حدث عودة البنت           
  : إلى بيتها، وهى تخشى من عقوبة الأب-المساء 

  يل قميصك فى فمك الوردىوجريت وذ
  ولهاثك يفضح فغمة أغصان ملد

غير أن هذا الإيقاع السريع يعود ثانية إلى بطء، حـين يـصور الـسرد               
الولد، إلى البيت، أما البنت فقد أسرعت، ولكنه عاد         : الشعرى عودة الطرف الآخر   

  .يجرر قدميه لا يرحب بالعودة، وتجاوب الإيقاع معه، فجاء بطيئا
  حدى للبيت لكراساتى الملعونةورجعت أنا و
  ..لعصا أمى . لصياح أبى

  ..لعواء كلاب مجنونة 
  ..أقضم أيامى .. للوحدة 
  ..لغدى 

  وغدى شئ مبهم
  قد خط براحة كفى كالطلسم

ولأن الطفل يجرر قدميه فإنه يجرر كلماته، ولذلك يلجأ السرد إلى نـوع             
رجعت أنا، ثم يؤكـد     : يرمن التكرار الذى يصور هذا الإيقاع البطئ، فيؤكد الضم        

وحدى، ثم يكرر حرف اللام فى، للبيت، لكراساتى، لصياح، لعصا،          : عودته وحده 
كراساتى الملعونة، كـلاب مجنونـة،      : لعواء، للوحدة، لغدى، ثم يستخدم الوصف     

وكل هذه الوسائل اللغوية من تكرار ووصف جعلت الإيقـاع بطيئـا            .. شئ مبهم   
  .دة التى آل إليهاليتلاءم مع حالة الحزن والوح

غير أن الشاعر يعود بعد ذلك ليقدم صورة أخرى للماضى، فلقـد كـان              
الماضى موزعا حسبما يكشف عنه المقطع السابق بين نهار يمتلئ بهجـة ولعبـا              

ومع ذلك فقد كان الماضى جميلا      . واجتماعا، وليل تسكنه الوحشة والوحدة والملل     
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ماضى الحسن من أقطاره، صبحا ومساء،      كله، وكانت أمسياته جميلة، فلقد جمع ال      
ولذلك فكأن الشاعر يستدرك حين يشير إلى أن أمسيات الماضى لم تكن قبيحة كما              

  :يظن، بل كانت عامرة
  وأماسينا بالحارة فى رمضان

  نلهو بفوانيس خضراء نورجحها
  فينوس الظل على الجدران

  ينداح ظلالا ساذجة
، ووصـف الحـارة     "خـضراء "صف  وثمة مفارقة يعقدها الشاعر بين الو     

، بأنها ذات ظلال مقبورة ودور مهجورة، ثمة جدل بين خضرة الفوانيس،            "القفراء"
وقتامة الدور وكدرتها، وكأنما هذه الخضرة تحاول أن تقاوم هذه الظلال الكئيبـة،             

  .وكأن النور المنبعث من الفوانيس يسعى إلى أن يدفع هذا الظلام ويطرده
تى الإيقاع سريعا لأننا سننتقل إلى حيـاة جديـدة ذات           ومن الطبيعى أن يأ   

دبهجة لا تُح.  
ولكن الشاعر يعود من جديد إلى الحاضر، فيعود إلى تكرار تساؤله عـن             

  .سر حزنه فى الحاضر، وقد كان الماضى فى هذا المكان نفسه جميلا
  :ولذلك يعتصم بالماضى، ويعود إليه يستكمل مشهد الأمسيات الرمضانية

  ..نا الدار وحوي
ويأتى الإيقاع سريعا حين يذكر الأغانى التى يغنيها الأطفال وهـو غنـاء            
طفولى عابث يخرج عن حدود الواقع لا يقيم وزنا للحدود التى تقيمها الحياة أثناء              
النهار، فعالم الأطفال برئ لا يعرف إلا الانطلاق وعالم الكبار لا يعـرف سـوى        

  : الحدود
  .ريمة جدة عمة خالة بنت شقيقة ست الداروحدونا للمحروسة بنت ك

  : وتبدو اللغة وكأنها تنقل حركة تقافز الأطفال وانطلاقهم
  تمرا أو حبات.. تينا .. وملأنا الحجر زبيبا 

  من عنبات
  أو ثمرات ملتصقات فى تجويف من قشر الرمان

  وجلسنا فى مصطبة الحارة
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  قشر الرمانننحت فى .. نمضغ .. نأكل .. نمرح .. نلعب .. نلهو 
إنها حياة عامرة بالحركة، ولذلك فإن الشاعر يحذف حروف العطف التى           
من شأنها أن تعطل تدفق السرد، وهى حركة لا تتوقف حتى أثناء الجلوس، فهـو               
ليس جلوس الساكنين الملتزمين الجادين، بل جلوس الحركـة العابثـة المتقـافزة،       

اع بالإيقاع عبر الجمل المتناهية     وهى حركة سريعة، ولذلك مالت اللغة إلى الإسر       
فى القصر المتتابعة المتلاحقة حتى تستطيع متابعة هذه الحركة التى تـتم، علـى              

ثم تدخل إلى السرد شخصية جديدة، هى الراوى يقـص  . تعدد أفعالها، دفعة واحدة   
  : وتبدأ حكاية الراوى بالإشارة إلى الزمان. عليهم حكاية الساحر مع بنت السلطان

  يا ما كانكان و
  فى ماضى عصر وأوان

  :كما تنتهى كذلك بالإشارة إلى الزمان
  فتخضر قلوب العشاق على مر عصور ودهور

على أن ثمة اختلافا بين الزمنين، فالزمن الذى تبدأ به هو زمن الماضـى              
لأنه سيقص حكاية تنتمى إلى الماضى، ولكن زمن النهاية منفتح علـى المـستقبل           

 ومعنى ذلك أن هذه الحكاية التى يقـدمها الـراوى هـى         ولذلك فهو ممتد متصل،   
حكاية كل زمن وإن انتمت إلى نقطة محددة فى الماضى، وهى لذلك ذات أبعـاد                

  .رمزية تتجاوز إطارها الزمنى المحدود
بالإضافة إلى ذلك، فهذه حكاية داخل الحكاية، فهناك حكايةٌ أُم تتناول زمن            

 طفلا، تتوالد منهـا حكايـة صـغرى يقـصها           الطفولة ويحكيها الرجل الذى كان    
  .الطفل التى بها يبدأ النص وينتهى/ الراوى، وهى محصورة داخل رواية الرجل

وتبدو حكاية الراوى ذات بعد أخلاقى روحى، وذات بعد رمـزى، لـذلك             
إنها ليست لتزجية الوقـت بـل       . يستهلها بالصلاة على النبى صلى االله عليه وسلم       

 ويتخذ الراوى عبر الحكاية دورا يمتعهم ويفيـدهم فـى آن ،             تقدم درسا للأطفال،  
فالحكاية لذلك أشبه بحبة الدواء المغلفة بالسكر، ويبدأ فى تقديم الشخصيات فيقـدم             
شخصية الساحر وهو لا يمثل نفسه من حيث هو فرد، بل يمثل نمطا، إنه يرمـز                

  :إلى الشر، ولذلك كان من الطبيعى أن ينعكس هذا على أمرين
 .مكان الذى يسكنهال -١
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 .ملامحه وهيئته -٢
فالمكان الذى يسكنه ليس نقيا جليا وضـيئا بـل هـو مغلـف بالـضباب         
والدخان، ومعنى ذلك أننا بإزاء شخصية غامضة لا تعرف الوضوح أو الـصفاء،           
ثم يذكر صفاته الجسدية، التى تتمشى مع كونه رمزا للشر، فوجهه أبشع من وجه              

وأ الصفات، فلقد بلغ أقصى درجات النحول، وهـو         الشيطان، ثم يمنحه الراوى أس    
بارز الجبهة، له نتوء بارز فى ظهره، يكاد أنفه يلتصق بوجهه، أصفر اللون، بلا              
أسنان، وأذناه مشقوقتان وكتفاه مهدولان، وساقاه معوجتان، وهو مـع ذلـك كلـه       

  .ليهقوى، تتركز قوته فى عينيه ذواتى القدرة الأسطورية على النفاذ فيما تقع ع
جبل الدخان، ثم يـتكلم     : وقد رأينا الشاعر، على عادته، يبدأ بذكر المكان       

  .الساحر: عمن يسكنه
والإيقاع فى هذا الجزء سريع، لأن الشاعر يريد أن يقدم الساحر كما لـو              
كان عاصفة هوجاء، بعد ذلك يأخذ الإيقاع فـى الـبطء، لأن الـشاعر يريـد أن              

خصيتين متغايرتين، فثمة شخصية أخرى     يصوره حياة أخرى من نوع مختلف وش      
طاهرة نقية تحيا حياة هادئة وديعة، لابد من وجود مثل هـذه الشخـصية حتـى                

ويبدأ الشاعر  . يتحرك السرد ويحدث الصدام أو الصراع بين العالمين المتناقضين        
من جديد بالمكان، وهو هذه المرة قصر المرجان، وهو رمز للوضـوح والنقـاء              

ة فى مقابل الغموض والشر والكيد والزيف الـذى يمثلـه جبـل     والصفاء والطهار 
الدخان، ثم ينتقل الشاعر إلى من يحل بالمكان، كما هى عادته، إنها بنت السلطان              
التى تحمل صفات مغايرة للساحر، فهى ترمز إلى الخير، ولم يشر الـشاعر إلـى          

طبيعة العمل الذى أنها خيرة، بل عرفنا ذلك من طبيعة المكان الذى تقيم فيه، ومن             
  :تمارسه، ويأتى الإيقاع بطيئا فى هذا الموضع نتيجة لما يلى 

 .طول الجمل -١
 .كثرة حروف المد -٢
  .كثرة الصفات -٣

مما يشيع جوا من السكينة والسلام، وتأكد ذلك باستخدام حرف السين وهو           
لأنـه يقـدم    .." وتضم النسمة فى مسرى أنفاس      : "حرف مهموس وقد تردد كثيرا    

  .الحياة التى لا تعرف ضجيجا، ولا تعرف إلا الهمسنوعا من 
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البناء، إذابـة   / نحن إذن أمام شخصيتين يمثلان طرفى ثنائية حدية، الهدم          
غزل الوشاح، شخصية تتصادم مع الآخر، وأخرى تفنى حياتها من أجله           / الصخر

ساعية إلى إرضائه، الساحر على عداء مع الطبيعة والبشر كلهم، والبنـت تقـيم              
  .قة محبة مع الطبيعة والبشر، تتآخى مع الكونعلا

بعد ذلك يميل الإيقاع إلى السرعة حين يتصادم عالم الشر مع عالم الخير،             
ولهذا يستخدم السرد جملا قصيرة متلاحقة، لا يستطيع الـشر أن  يتعـايش مـع                
الخير، تسيطر عليه شهوة الامتلاك، فيختطفها على نحو مباغت، ويعبر عن ذلـك        

   عدد من الأفعال التى تتصاعد حتى حدث الاختطاف،من خلال
  انتفض وهب.. ارتج.. اهتز 
  اختطف البنت وطار إلى جبل الدخان.. فصار بحجم الكون .. انتفخ 

وقد أسهم فى الإحساس بسرعة الإيقاع، بالإضافة إلى قصر الجمل، غياب           
عبـر صـوت    (الوصف وغياب حروف العطف فى غالب الأحيان وكأن الشاعر          

أيها الأطفال، انتبهوا، خذوا حذركم، أنتم مقبلون على عـالم ملـئ         : يقول) لراوىا
هـذا هـو    . ماذا جنت هذه المسكينة التى لم تقدم سـوى الخيـر          ! انظروا. بالشر

الدرس، ينقله إليهم الراوى من خلال بنت فى سنهم تحمـل مـن الـصفات مـا                 
  .يحملون

لبطئ ليصور جهد الساحر    ثم تعود الجمل الطويلة وحروف المد والإيقاع ا       
فى استرضاء بنت السلطان، يريد أن يجتذب الخير إلى عالمـه، وهنـا يتـساءل               

  .أيكون الساحر يا أطفال أحب؟، هل يتحول الشر إلى خير: الراوى
وهنا يعمد الراوى إلى حيلة، إنه يوقف السرد عند جزء حرج مهـم مـن               

ن حوله وتركـزت أبـصارهم      الحكاية تتقطع عنده أنفاس الأطفال الذين تحلقوا م       
عليه، وعمل خيالهم بنشاط فى تمثيل الصورة، يريدوا أن يعرفوا مـصير البنـت،    

  .وكأنهم يريدون معرفة مصيرهم، والراوى يدرك ذلك
هذا لون من ألوان الحكاية الشفوية يعتمد علـى الحـوار بـين الـراوى               

سئلة والأجوبـة،   وجمهور المستمعين إليه، قد يتوقف السرد، ويتبادل الطرفان الأ        
كما أنه بذلك يريد من الأطفال ألا يكتفوا بالتلقى السلبى، وأن يعملُوا فكرهم فيمـا               

كل الناس تحـب، فعـالم   : يستمعون إليه، وتأتى إجابة الأطفال كاشفة عن براءتهم    
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الطفولة لا يعرف الانقسام، ولا يعرف سوى الحب، وهذا هو ما يريـد الـراوى               
هذا هو منطق الطفولة، ولكن للراوى العليم بكل شئ         " حبكل الناس ت  . "تصحيحه

 منطقا آخر، فلقد تحـول      -الذى يضع قناع المعلم لتلاميذه المستمعين إلى الحكاية         
الحب من عاطفة بريئة إلى سلعة تباع وتشترى على يدى عالم الأشرار، ومن هنا              

قين الذى استقر   فإن الراوى، يمارس ما يمارسه سقراط فى حواراته، إنه يزلزل الي          
لدى المستمعين إليه الذين يظنون أنه يعرفون ما يسأَلون عنه، ويظهر محـاورهم             
فى مظهر من يفيد منهم، ثم يكتشفون أن معرفتهم التى كانوا يظنون أنها حق إنما               

الفيلسوف مفهومه للحب بعد أن     / هى عرى يسعون إلى ستره، ولهذا يقدم الراوى         
  . الحقيقى أظهر لهم جهلهم بمفهومه

غير أن الراوى لا يمارس لعبة السؤال والجواب لهذا السبب وحده، وإنما            
لأنه يريد كذلك ابتزاز الأطفال، وابتزاز تطلعهم إلى المعرفة، إذ يبـدو أن عينـه               
مصوبة دائما إلى ما يمتلئ به حجر كل منهم من أطايب الطعام التى يـسيل لهـا                 

لحرص على ما يمتلكه، ولذلك يـصعب  لعابه، وهو يعرف أن الطفل حريص كل ا       
أن ينتقل ما فى حجره إلى فم الراوى، ولهذا آثر أن يوقف السرد عند هذه اللحظة                
الحرجة حتى يجد الأطفال أنفسهم مضطرين إلى التخلى كرها عن طعامهم مقابـل   

  :الحصول على طعام الحكاية
  كأنى جعت، فهاتوا: قال
  ..خذ، بالسم الهارئ : قلنا

الشر، أيهما ينتصر، هذه    / نحن أمام قوتين، الخير     : راوى السرد ويعاود ال 
الخير على ضعفه قادر على النصر، ولهذا يسرع الإيقاع حـين           : هى بقية الدرس  
  .يصور هذا النصر

 تْ من لؤلؤة راحت تمرقُ تبرقُ تلمعةُ نور فَرضمو ..تسطع  
  ..طارتْ .. دارتْ .. لفتْ .. رفتْ 

  احرحطت فوق جبين الس
  شَلَّتْ نبض شعور الغدر

  استَلَّتْ روح الشر
  نَجتْ بنت السلطان
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ويسرع الإيقاع لقصر الجمل وغياب حروف العطف، نجت البنت وعادت          
إلى عالم الصفاء والسكون والهمس فعادت اللغة من جديد إلـى الإيقـاع البطـئ               

  .والجمل الطويلة وحروف المد الكثيرة
 لابد لاجتماع الأطفـال أن يـنفض، وأن         ومع إسدال الراوى للستار كان    

يعود الطفل إلى بيته، ولكن الراوى كان قد نجح فى أن يضع بـذرة الحـب فـى               
قلوب أطفاله، وأن ينقلهم من حال الطفولة التى لا تعرف معنى الحب إلى مرحلـة       
النضج، ولهذا استقر فى قلب الطفل منذ ذلك الحين أن يحلم بالإبحار إلـى قـصر      

دى محبوبته زهر الفل وقصائد الشعر وهذا العزف الجميل على أوتار           المرجان ليه 
  .الطفولة
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  الصباح الجديد -٤
  إبراهيم دقينش              

  ويحيا الكل.. سبحانك باسمك يسعى الكل
  سكبت النور على الديجور.. تبارك مجدك يا رحمن 
  وتهادت أنفاس الصبح.. فلاحت أضواء الفجر 

  لعطر على الربواتوسلسل فيح ا.. وانساب الطل
   أرجاء الكونخَموض.. وفجر ينبوع الرحمات 

  وامتد شعاع الشمس يهدهد أعطاف الدنيا
  والتفّ وشاح الدفء على الأفق 

  وتناغى الطير ، ورفرف فى الأجواء 
  وهفهف يلثم أهداب النور

  مرحى للعطر وللطل 
  مرحى للنور الوضاح
  سبحانك سبوح سبوح
  سبحانك قدوس قدوس

    **          *       
  مرحى للروض ينور فيه الزهر على الأفنان 

  لهينمة الأنسام.. ويهفو الورد على الأكمام 
  لخفق جناح العصفور النشوان

  ويرف على الجدول.. يسقسق للصبح النادى
  يستاف الشهد من النبع السارى

  ويحط على النبع المخضل
  كلمح الظل

  هىيغنى للوشى الذا.. ويقفز فوق الدوح 
  سبحانك سبوح سبوح
  سبحانك قدوس قدوس

*          *         *  
  مرحى للساقية المهجورة دبت فيها الروح
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  فراحت تروى الأرض برياها
  لما انتعشت من خمر حمياها.. فاكتست الأرض بسندسها 

  وزكى.. وزها .. ونما .. وربا .. واهتز لها .. فاخضر الزرع بها 
  .. وامتد وطال 

  ورفّ على الغصن المياس.. الظل الممدود ومال مع 
  يستاف الطل ويضحك للنور .. وهام على ساق 

  سبحانك سبوح سبوح
  سبحانك قدوس قدوس

*          *         *  
  مرحى للراعى ينفخ فى الناى المبحوح 

  على بحات ثغاء شياه منثورة.. فيصغى الكون لشدو الناى 
  تلهو وتعربد تحت سماء مصقولة

  حتها تتوقف تحت السفح فى سر
  وتهبط للمرج المخضر .. وتقفز فوق التل 

  لترعى فى جنبات السهل وتمرح فى الوادى
  سبحانك سبوح سبوح
  سبحانك قدوس قدوس

*          *         *  
  مرحى هذا الصياد غدا

  واستفتح باسم االله ومد شباك الصيد على النهر
  ومضى يغدو ويروح على الشط المهجور

  من الغيب..  فيض الرزق من المجهول ليقبس
  وهناك هناك على البعد النائى يرنو لشراع

  يرعى النور ويسبح فى اليم 
  وتجاوبه أصداء هرير الماء على رنات المجداف

  سبحانك سبوح سبوح
  سبحانك قدوس قدوس
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*          *         *  
  سبحانك جل جلالك فى ملكوتك 

  ..يا ذا النور  
  ..سموتَ سموتَ

  ..لوتَ علوتَِع
  مزيد النور.. لتمنح دنيا الناس مزيد الحب 

  على الدهر .. على الأعوام .. مزيد الخير على الأيام 
  سبحانك سبوح سبوح
  سبحانك قدوس قدوس

*         *       *  
 :التحليل

  :البناء -١
تلجأ القصيدة إلى التدوير، وهو أن تتصل الكلمات والجمل داخـل الـنص      

ة واحدة ممتدة، وبناء على هذا فإذا كانت هذه القصيدة تتكـون         الشعرى لتكون جمل  
من ستة مقاطع، فإن معنى ذلك، أنها تتألف من ست جمل، إذ يتشكل كـل مقطـع       

  .من جملة واحدة
ويتكون كل مقطع من حركتين، الأولى تتسم بالـسرعة ويمثلهـا الجـزء             

  .الأول من كل مقطع، والأخرى بطيئة تأتى فى نهايته
 الأول من المقاطع جميعها سنجد الحركة تنتشر فـى الكـون            وفى الجزء 

ساعة تستيقظ الكائنات فتدب الحركة التى تشمل كل عناصر الطبيعة، ومـن ثـم              
  .يأتى الإيقاع راقصا مفعما بالحيوية

وفى نهاية كل مقطع تميل الحركة إلى البطء، حين تفضى الحركـة إلـى              
ارعا وكأنه يجـسد فرحـة الكائنـات    سكون التأمل، إذ بعد أن يتحرك الإيقاع متس   

بالصباح الجديد، ننتقل إلى هذا المقطع المتأمل الذى ينـشر جـوا مـن الـسكون          
  .والهدوء يؤكده كثرة حروف المد الطويلة

  سبحانك سبوح سبوح
  سبحانك قدوس قدوس
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ويتسم النص بنوع من الترجيع الصوتى والنحوى؛ فهناك نوع من تكـرار     
 يهدهد، هفهف، رفرف، يسقسق، كمـا يتمثـل هـذا           سلسل،: الأصوات يتمثل فى  

يرف، يحط، دبت، اخضر، فجـر، وهـى   : الترجيع الصوتى فى الأفعال المضعفة  
  .تشير إلى أفعال لا تحدث مرة واحدة، بل جدثت مرارا على نحو متكرر

  :وأما الترجيع النحوى، فيتمثل فى
نـسق واحـد،    توازن البنية التركيبية، حين تتوالى مجموعة من الجمل على           -١

  :مثل
  يسعى الكل ويحيا الكل -
 فلاحت أضواء الفجر وتهادت أنفاس الصبح -
 ، والتف وشاح الدفء..وامتد شعاع الشمس  -

حين تتكرر جملة الختام كأنما هى اللحن الأساسى للقصيدة بعد          : تكرار الجمل  -٢
سـبحانك  : كل مشهد من مشاهد الصباح الجديد، ويقوم بدون الـرابط بينهـا           

سبحانك قدوس قدوس، وكأن التسبيح فعـل لا يتوقـف عنـه            سبوح سبوح،   
  .الإنسان أمام كل مشهد من مشاهد الوجود

وتبدأ القصيدة بمشهد عام يقدم صورة مجملة للكون، وللكائنات الإنـسانية           
وغير الإنسانية، يمثل المقطع الأول لقطة بانورامية، ولهذا سنرى حضورا لكلمات           

الكل، أضواء، أنفاس، الربوات، الرحمات، أرجـاء       : عامة تتلاءم مع المشهد العام    
الكون، أعطاف الدنيا، الأفق، الطير، الأجواء، ثم تأتى المقاطع التالية ليقـدم كـل           

ففى المقطـع  . منها واحدا من مشاهد هذا الكون الكبير وهو يستقبل الصباح الجديد   
م الـساقية   الثانى تتوقف الكاميرا أمام الروض، وفى المقطع الثالث تتوقـف أمـا           

المهجورة، وفى المقطع الرابع أمام الراعى وشياهه، وفى المقطع الخـامس أمـام          
مشهد الصياد، ولذا يرى حضورا لكلمات دالة على الإفراد فى هذه المقاطع، ثـم              
ينتهى النص بما بدأ به، لنرى أنفسنا أمام مشهد عام مرة أخرى، وتعود القـصيدة               

:  ومن ثم تتوالى الكلمات الدالة علـى العمـوم         إلى حيث بدأت، كأنه يمهد للختام،     
  .ملكوت، دنيا الناس، الأيام، الأعوام، الدهر

  :وعلى هذا تبنى القصيدة على هذا النحو الدائرى
      مشهد خاص       مشهد خاص   مشهد خاص    مشهد عام 
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  مشهد خاص           مشهد عام
ب هذه المشاهد الجزئيـة     عير أن هناك بالإضافة إلى ذلك نسقا يحكم ترتي        

يجعل من تقديم أحدها وتأخير الآخر منضبطا وفق منطق شعرى محكم، ويتبـين             
ذلك حين نتأمل طبيعة هذه المشاهد الجزئية على النحو الـذى وردت عليـه فـى       

  :القصيدة
 مشهد الروض -١
 مشهد الساقية المهجورة -٢
 مشهد الراعى -٣
  مشهد الصياد -٤

  :ة بالتساوى على نوعينونلحظ أن هذه المشاهد الأربعة موزع
 وتتمثل فى مشهد الروض ومشهد الساقية: مشاهد طبيعية -١
  وتتمثل فى الراعى والصياد: مشاهد إنسانية -٢

ولقد كان من الطبيعى أن يكون البدء بمشاهد الطبيعة البكر، إذ يبدو الكون           
فى غير حاجة إلى الإنسان، فالساقية المهجورة دبت فيها الروح أو بث فيهـا االله               

بحانه الروح فراحت وحدها تروى الأرض بمائها المعطر، تكون الطبيعـة أولا،      س
ثم يعمرها الإنسان ويسعى فى جنباتها خليفة الله فى أرضه، ومن ثم يـأتى مـشهد        

  .الراعى والصياد عقب مشهدى الروض والساقية
كذلك فإن هناك منطقا شعريا يحكـم اختيـار هـذه المـشاهد الطبيعيـة               

يرها وترتيبها على النحو الذى جاءت به، مشهد الـروض أول           والإنسانية دون غ  
المشاهد الطبيعية والروض لا يحيا دون ماء، ولذلك كان مشهد الماء ينـدفع مـن           
الساقية المهجورة هو المشهد الملائم، وأما المشاهد الإنسانية فلقـد قـدم الـشاعر         

تـى مارسـها    الكون حين خرج من يد االله، والرعى والصيد هما أولى الحرف ال           
الإنسان الأول، بالإضافة إلى هذا، فإن الراعى والـصياد همـا أكثـر الكائنـات               
الإنسانية امتزاجا بالطبيعة، ثم إن هناك، فضلا عن ذلـك، علاقـة أخـرى بـين         

  .المشاهد الطبيعية والإنسانية تتجلى حين ننظر فى ترتيبها
  :المشاهد الطبيعية 

    الراعى-١           الروض -١
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    الصياد-٢        لماء    ا-٢
فالحديث عن الروض فى بدء مشاهد الطبيعـة يـستدعى الحـديث عـن          
الراعى فى بدء المشاهد الإنسانية، لأن الروض يبدو يمثابة الفضاء الذى هيـأه االله     
ليحيا فيه الراعى، كما أن الحديث عن الماء بعد ذلـك يـستدعى الحـديث عـن                 

  .ماءالصياد، ذلك أن الصياد يلتمس رزقه من ال
وهذا البناء المتسق للقصيدة هو تمثيل شعرى لهذا البنـاء العجيـب فـى              
الكون، فالكون يسوده النظام الذى لا يعرف الخلل، والقصيدة بما هـى تـصوير              
للكون، تسير وفق نظام لا خلل فيه، الكون يحكمه المنطـق، والقـصيدة بـدورها     

 هناك نوع مـن النظـام       وعلى هذا فإن بناءها ليس عشوائيا، بل      . يحكمها المنطق 
وفيما بين المبدأ والختام، على أنه فيما يبدو ليس ذلـك           . يحكمها فى بدئها والختام   

البناء الذى تم اختياره بفعل الوعى الذى يضع للقصيدة مخططا مسبقا، وإنما هـو              
  .عفوية الفن

  :تجانس الكائنات -٢
نرى طوال القصيدة نوعا من الحـب الروحـى يجمـع الكائنـات علـى       

لافها، وهذا الحب يرجع إلى أن هذه الكائنات تنتسب إلى مصدر واحـد، هـو               اخت
الإله الواحد خالق الكون، ثم غدا الكون متجانسا متناغما، صدرت حركة كائناتـه             
جميعها عن فعل إلهى واحد، كان يمنزلة كُن، فكانت حركة الكون، يتمثل ذلك فى              

ضاء  الكون من فـيض نـوره،        سكبت النور على الديجور، فاالله هو الذى أ       : فعل
فلاحـت أضـواء الفجـر      : .. فتتابعت من بعد ذلك الأفعال دون إبطاء أو إمهال        

وفجـر  / وانساب الطل وسلسل فيح العطر على الربوات        / وتهادت أنفاس الصبح    
وامتد شعاع الشمس يهدهـد أعطـاف        /  أرجاء الكون  خوضم.. ينبوع الرحمات   

/ وتناغى الطير، ورفرف فى الأجـواء       / الأفق  والتفّ وشاح الدفء على      / الدنيا
لا سبيل إذن إلى التصادم، لأن الفاعل واحد، وكل مـا           . وهفهف يلثم أهداب النور   

  .عداه مؤتمر بأمره ومرتهن بمشيئته 
فالـدفء  : ويتضح هذا التناغم جليا، فهناك نوع من السلام بين الكائنـات          

ة بين الدفء والأفق، ثمة دفء    يلف وشاحه على الأفق، مما يصنع نوعا من المحب        
والطير لا يشكو من الصراع، بل يتحرك فى        . يسود الكون كله، لا وجود للصقيع     
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" يلثم أهـداب النـور   "ثم حلق منتشيا " وتناغى الطير: "دنيا االله حركة  فيها التآلف   
يغنـى للوشـى    " يقفز فوق الـدوح   "ثم  " يسقسق للصبح النادى  "والعصفور بدوره   

  ".الواهى
المقطع الرابع سنرى أمرا عجبا، فثمة فرقة موسـيقية تتكـون مـن          وفى  

الراعى، ومن أعضاء فرقته من الشياه ذات الصوت المبحوح، بحـةَ           / المايسترو  
الغناء الشجى، تعزف الفرقة لحنا متجانسا لا يعرف النشاز، فصوت الناى مبحوح            

جميـل المفعـم   وكذلك صوت الشياه، وأما الجمهور فهو الكون يصغى للعـزف ال   
  : بالنشوة والفرح حتى صار الزرع الذى ارتوى بالماء يضحك للنور

  مرحى للراعى ينفخ فى الناى المبحوح
  ..فيصغى الكون لشدو الناى 
  على بحات ثغاء شياه منثورة

  تلهو وتعربد تحت سماء مصقولة
وهذا التناغم نلاحظه كذلك فى مقطع الصياد، فثمة فرقة موسيقية أخرى،           

وتجاوبه أصـداء   : "يسترو هذه المرة هو الصياد، كانما يعزف قطعة موسيقية        والما
كأنما تحول الكون كله إلـى عـزف سـيمفونى          " هدير الماء على رنات المجداف    

حنون ولهذا اختار للماء صوت الهرير لأنه أكثر همسا من صوت الخاء، تـشارك    
  .فيه كُلٌّ الكائنات، يؤدى كُلٌّ دوره المرسوم فى تناغم

كما يتحلى التناغم فى أمر آخر هو البناء المنطقى للنص، ذلك البناء الذى             
  :يحكمه توالى المقدمات والنتائج وفق منطق السببية، مثل

  ..سكبت النور على الديجور ، فلاحت أضواء الفجر 
 دبت فيها الروح، فراحت تروى الأرض برياها، لما انتعشت من خمـر       -

  .حمياها، فاخضر الزرع بها
  واهتز لها.. فاخضر الزرع بها  -

  وامتد وطال.. وزكا .. وزها .. وربا ونما 
  ورف على الغصن المياس.. ومال مع الظل الممدود 

فهذه الأفعال تتوالى على نحو منطقى كل منها ناتج عن سابقه يتـصاعد             (
  )بالحدث السابق عليه ويمهد للحدث التالى له
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  .. لشدو الناى  ينفخ فى الناى المبحوح، فيصغى الكون-
  .. تهبط للمرج المخضر، لترعى فى جنبات السهل -
  .. ويروح على الشط المهجور، ليقبس فيض الرزق -

  علوت علوت.. سموت سموت 
  ..مزيد النور .. مزيد الخير .. لتمنح دنيا الناس مزيد الحب 

  على الدهر.. على الأعوام ..  على الأيام -
 الجزئى إلى الكلى ليمنح معنى الامتداد       يتقدم الزمن على نحو منطقى من     (

  )والاستمرار اللانهائى
عـزف علـى وتـر      "عن قـصيدة    " الصباح الجديد "وبهذا تختلف قصيدة    

نرى الطبيعة ما تزال بكرا لم تدنس وذلـك        " الصباح الجديد "، ففى قصيدة    "الطفولة
عزف علـى وتـر     "لهيمنة قوة واحدة على الأرض، هى قوة الخير، وفى قصيدة           

نرى قوة الخير وقد زاحمتها قوة أخرى رمزت لها القـصيدة بالـساحر،             " لطفولةا
  .ومن ثم أفسد الخلق صنعة الخالق

  
  :لغة القصيدة بين البدء والختام -٣

تلجأ القصيدة فى نهايتها إلى نوع من اللغة مختلف عن بدايتها، كانت فـى         
ة يسودها السلام،   المقاطع الخمسة الأولى تتكئ على لغة التصوير، تقدم لوحة عام         

خلافا للغة التى يستعين بها المقطع الأخير، فهى لغة التقرير والمباشـرة، ولـذلك            
فإن المستوى الفنى لهذا المقطع أضعف من لغة المقاطع السابقة، ومن ذلـك مـا               

  :نلمحه من تكرار لا يضيف جديدا، فى قوله
تتحـرك  فالمعنى واحد، واللغة كأنما     .." علوت علوت   .. سموت سموت   "
  .فى مكانها
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  قصيدة النثر
  

  :بداياتها وروافدها
هى آخر الأشكال الشعرية ظهورا فى تاريخ الـشعر العربـى الحـديث،             
ظهرت بداياتها فى الخمسينيات من القرن الماضى، ثم تبنت الدعوة إليهـا مجلـة              

  .١٩٥٧البيروتية التى صدر عددها الأول " شعر"
  :وكان وراء ظهورها سببان رئيسيان

التأثر بلون من ألوان الكتابة الصوفية ظهر فـى القـرن الرابـع             : الأول
، "المخاطبـات "و " المواقف"الهجرى ممثلا فى كتابات النِّفَّرى، وبخاصة فى كتابيه    

ويتخذ فيهما طريقة جديدة، لا هى تنتمى إلى الشعر بمعناه المتعـارف عليـه، ولا     
إنما تسلك طريقا جديـدة، وإذا كـان        هى تتصل بالنثر بطرائق كتابته المعهودة، و      

القدامى قد نظروا إلى هذه الكتابات بوصفها نثرا، لأنها لا تنتسب إلى الشعر الذى              
يعرفونه، فإن الكتاب المحدثين بعدما تغير مفهوم الشعر أعـادوا اكتـشاف هـذه              
الكتابات، وقدموها بوصفها عملا شعريا رائدا وملهما حفزهم إلى أن يستنبتوا هذا            

  .شكل الشعرى الجديد فى تربة الأدب العربىال
التأثر بالكتابات الشعرية الأجنبية التى أسست لهذا الـشكل، وفـى           : الثانى

مقدمتها كتابات الرمزيين الفرنسيين فى أواخر القرن التاسع عشر مثـل بـودلير             
ورامبو ومالارميه وفرلين، وكتابات الشاعر الأمريكى والت ويتمان فـى ديوانـه            

، وقصائد الشاعر الفرنـسى سـان جـون بيـرس، والـشاعرين           " العشب أوراق"
  . اليونانيين كفافيس، وريتسوس

وتأسيسا على هذين المصدرين، ظهر هذا الشكل الشعرى الجديد فى أدبنا           
  .العربى الحديث

  :روادها
وكان روادها فى الأدب العربى مجموعة من الكتاب السوريين واللبنانيين،          

، وأنسى الحاج، ثم قدر لهذا      )أدونيس(غوط وعلى أحمد سعيد     من أهمهم محمد الما   
الشكل أن ينتشر بحيث غدا أكثر الأشكال الشعرية شيوعا فـى خارطـة الـشعر               

  .العربى المعاصر
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  :جمالياتها
تضرب قصيدة النثر عرض الحائط بالحدود التى وضعها النقد العربى القديم             -١

د العرب، بحسب تعريف قدامة بن      للتمييز بين الشعر والنثر، فالشعر عند النقا      
، وأما قـصيدة النثـر      )٧٢(جعفر، هو الكلام الموزون المقفى الدال على معنى       

فهى لا تقيم وزناً للوزن، ولا تعبأ بعروض الخليـل، إذ يجاهـد أصـحابها               
للخروج الجذرى على النغم الشعرى الخليلى، وهذا فـارق جـوهرى يميـز             

د كان شعراء التفعيلة حريصين علـى أن  قصيدة النثر عن قصيدة التفعيله، فلق    
يؤكدوا انتساب قصيدتهم إلى أوزان الخليل، ومن هنا كان دفاع صلاح عبـد             
: الصبور عن شعره حين اتهم بأنه غير مـوزون، فكتـب مقالـه الـشهير              

، أما كتاب قصيدة النثر فهم يصرحون بـألا         !"موزون، واالله العظيم موزون   "
 القديمة التى ظل حضور الـشعر أو غيابـه          صلة لكتابتهم بالأوزان الشعرية   

وهكذا ظهرت قصيدة تهدم الأركـان الموسـيقية        . رهنا بحضورها أو غيابها   
التى أسست تقاليد القصيدة العربية منذ العصر الجاهلى لتكتب على الـصفحة            

 .كما يكتب النثر، وتحاول أن تؤسس لنفسها إيقاعا مغايرا
 التجربة الشعرية الجديدة وتثـرى      البحث عن أشكال أخرى للإيقاع تستوعب      -٢

إيقاعات الشعر العربى، قائمة على التوازن بين الجمل أو التعـارض بينهـا             
وعلى العلاقات بين الكلمات، وهى علاقـات مفتوحـة تختلـف بـاختلاف             
التجارب والكتاب، إذ ليس هناك إطار أحادى جاهز يحكم الكتابـة الـشعرية             

 ـ       يقى الخليليـة، التـى كانـت وصـفا         سلفا على النحو الذى قننت له الموس
للإمكانيات الموسيقية للشعر العربى، ثم سرعان ما تحولت إلى قانون ملـزم            

 .للشعراء تقاس جودة شعرهم بقدر إذعانهم له
الإتكاء على مفهوم الشعر بوصفه قولا مخَيلا بديلا من كونه قـولا موزونـا              -٣

 ـ           شعرية اعتمـادا   مقفى يدل على معنى، ومن هنا اعتمدت على الـصورة ال
 .أساسيا

                                                        

 ، شرح محمد عبد المنعم خفـاجى، مكتبـة          ٦٤قدامة بن جعفر، نقد الشعر، ص         : انظر )٧٢(
 .ت.الكليات الأزهرية، د

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 164 

كثير من قصائد النثر تستعين بالسرد وتتداخل معه، حتى تكاد تختفـى فـى               -٤
 .بعض تجلياتها الحدود بين الشعر والسرد

الإمعان فى تقديم تفاصيل الحياة اليومية، بحيث غابت من كثير منها القـضايا        -٥
ياة والموت  الكبرى التى كانت تشغل القصيدة العربية، كالقضايا المتصلة بالح        

والمصير، والحرية والعدالة، والتفتت بدلا من ذلك إلى فتات الأحداث اليومية           
  .الصغيرة وإلى الحديث عن الجسد

على أن ذلك لا يعنى أن كتاب قصيدة النثر قد توصلوا إلى وصفة جاهزة              
للكتابة تستند إلى معايير ثابتة مقررة؛ ذلك أن ثورتهم هى فى جوهرها كانت على              

ومن ثم فإن هذه الجماليات     . يير الثابتة التى تغلق الباب أمام محاولات التجديد       المعا
ليست سمة ملازمة لكل كتابات قصيدة النثر، وإنما هى ملامح تحـضر بعـضها              
حينا وتختفى حينا، ومن ثم فهى شكل مفتوح على إمكانيات جمالية شتى، كما أنها              

 أن كتابها لـم يتنكـروا للقـصيدة    شكل مفتوح على إمكانيات إيقاعية مختلفة، ذلك  
العمودية أو قصيدة التفعيلة على نحو كامل، فقد تظهر إبداعاتهم فى هذا الشكل أو              

  .ذاك، وقد تزاوج كتاباتهم بين أكثر من شكل من أشكال الإيقاع
  :أشكالها

  : تتخذ قصيدة النثر طريقتين فى الكتابة
نحو الذى تكتب بـه     أن تكتب فى شكل سطور تتفاوت طولا وقصرا، على ال          -١

 .قصيدة التفعيلة
. أن تكتب فى شكل فقرات متصلة، أو فقرة واحدة، كما يكتب النثر المـألوف              -٢

            ـسوالشكل الأول أشبه شئ بما كان يعرف بالشعر المنثور، والآخر هـو أَم
  .رحما بقصيدة النثر

  :نموذج من أدونيس

  ):١٩٦١" (أغانى مهيار الدمشقى"يقول فى واحد من نصوص ديوانه 
 أضع وجهى على فوهة البرق وأقـول        –أول النهار أنا وآخر من يأتى       "

  .للحلم أن يكون خبزى
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  .أرفع الفراشة بيرقاً أكتب عليه أسمائى
شجرةٌ تُغَير اسمها وتأتى إلى، حجر يغتـسل بـصوتى، سـهر يكتـسى             

  . هذه جيوشى وسلاحى العشب–بأوراقى 
قشُ وجهى علـى المـاء، أسـكن        أنقشُ وجهى على الريح والحجر، أن     

  .الأفق، وعلى جبينى قناع من الموج
إننـى بعيـد   . هكذا لا أصل، ولكننى أضئ  . أتجه نحو البعيد والبعيد يبقى    

  .والبعيد وطنى
  .أخلق وطناً صديقاً كالدمع

الذين يلغمون قشرة العالم، المليئون كالجمر، الذين يتـاخمون الأفـق،           
  يدمى، الذين يتفيأون ظل الفراشات، الذين يغتصبونه ويضربونه حتى 
  )٧٣( .."هؤلاء سميتهم بأسمائى 

  :الإيقاع -١
يختار أدونيس لقصيدته الشكل الثانى من أشكال قصيدة النثـر، إذ يؤلفهـا        
من فقرات مختلفة فى الطول، ولا يندرج وفق عروض الخليل، ولكـن الـشاعر              

مد من هـذا التـوازن   يسعى إلى أن يستعيض عن هذا النغم القديم بنغم مغاير مست      
  :الذى يقيمه دون اصطناع بين الجمل

  أول النهار أنا
  ".وآخر من يأتى

  :كما يتبدى هذا التوازن فى قوله
  شجرة تغير اسمها وتأتى إلى،

  حجر يغتسل بصوتى،
  سهل يكتسى بأوراقى،
  "هذه جيوشى وسلاحى العشب"ثم يضمها معا فيقول 

                                                        

، دار العـودة،  ٣٢٨ – ١/٣٢٧أغانى مهيار الدمشقى، ضمن الأعمال الكاملـة،    : أدونيس )٧٣(
  .١٩٨٨بيروت، ط خامسة، 
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يات الكتابة القديمـة التـى تقـيم        ولا يعتمد التوازن بين الجمل على جمال      
التوازن على أساس من المجانسة الصوتية بين نهايات الجمل، ولكـن المجانـسة             

  .التى يصنعها الشاعر إنما هى مجانسة دلالية
كما يتبدى هذا التوازن من خلال هذا الجناس الاسـتهلالى، بحيـث تبـدأ        

  :الجمل بدايات واحدة
   وجهى على الريح والحجرأنقش
  وجهى على الماء أنقش
   يلغمون قشرة العالم، المليئون كالجمر،، الذين
   يتاخمون الأفق،الذين
   يغتصبونه ويضربونه حتى يدمى،الذين
   يتفيأون ظل الفراشات،الذين

  ".هؤلاء سميتهم بأسمائى: "ثم تأتى هذه الجملة الرابطة
  
  

  :الصورة -٢
لك بالاعتماد  ويحاول الشاعر أن يستعيض عن غياب الموسيقى الخليلية كذ        

على الصورة الشعرية وسيادة التخييل، ومن ثم يمتلئ النص بألوان المجاز الـذى             
لا يتسم بالجزئية، أو التقليدية، وإنما تتلاحم الصور المجازية المتنـاثرة ليتكـون             

  :منها مشهد كلى
أول النهار أنا وآخر من يأتى، أضع وجهى على فوهـة البـرق وأقـول          "

  ."للحلم أن يكون خبزى
إن الصورة تصنع عالما جديدا من ابتكار الذات الفاعلـة يتخـذ سـمات              

  .مغايرة لما نعهده من مشاهد الواقع

  :الحضور الطاغى للذات -٣
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ينتسب هذا النص، مع ذك أو بسبب ذلك، إلى تقاليد الكتابـة الرومانـسية              
التى تجعل الذات محور العالم، وتجعلها من ثم محور القصيدة، ولهذا صار النص             

ناء بأفراح الذات أو عذاباتها، وقد صارت هذه الأنا ذات فاعلية تـشكل العـالم               غ
فأنـا  : "على النحو الذى تريد لأنها سيدة العالم، من ثم يقول أدونيس فى نص آخر             

  .)٧٤("مسيج بنفسى
  .)٧٥("أنا الصارية ولا شئ يعلونى: "ويقول

انـسية القديمـة   وعلى هذا فإن هذا التغنى بالذات الذى يشبه الغنائية الروم  
تجعل قصيدة النثر، كما تظهر فى هذا النص، منتمية إلى تراثها الشعرى منفـصلة   
عنه فى آن واحد، فهى لا ترفض التراث الشعرى جملة ولا تهدمه هدما كـاملا،               
وإنما هى تحاول أن تتخذ من هذا التراث موقفا يستبقى على بعض عناصره التـى    

  .سائر هذه العناصرتراها صالحة للحياة، ويتمرد على 

                                                        

  .١/٢٧٩، س.أغانى مهيار الدمشقى، ضمن الأعمال الكاملة، م )٧٤(
  .٢/٧٢٦س، .مفرد بصيغة الجمع، ضمن الأعمال الكاملة، م )٧٥(
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  شعر العامية
  

مر شعر العامية فى مصر بعدد من المراحل انتقل فى أثنائها من الـشكل              
التقليدى للكتابة ممثلا فى الزجل الذى يتشابه مع الشعر العمـودى الفـصيح فـى             
طريقة بنائه، حيث تتألف القصيدة من أبيات، كل منهـا يتكـون مـن شـطرين                

  . حلة فى كتابات رائد شعر العامية بيرم التونسىمتساويين، وتتمثل هذه المر
وانتقل شعر العامية بعد ذلك نقلة جديدة موازية للنقلة التـى حـدثت فـى           
الشعر الفصيح، إذ انتقل من الزجل إلى قصيدة التفعيلة على يد فؤاد حداد وصلاح              
 جاهين، ثم تلا ذلك جيل آخر أكسب شعر العامية مذاقا جديدا وانفتح على بيئـات              
جديدة تعبر عنها واستلهم أغانيها وحكاياتها وأساطيرها، وتتمثل لدى سيد حجـاب            
الذى عبر فى أشعاره الأولى عن مجتمع الصيادين فى شمال مصر،وبخاصة فـى             

، ولدى عبد الرحمن الأبنودى الذى جاء من الجنـوب          "صياد وجنية "ديوانه الأول   
  .ليكون صوت الصعيد فى شعر العامية المصرية

 هؤلاء شعراء أضافوا تنويعات على موضوع القصيدة وشكلها، منهم          وتلا
ماجد يوسف، ثم اتخذت قصيدة العامية فى تجلياتها المعاصرة شكل قصيدة النثـر،    

  .عند مجدى الجابرى ومن تلاه
وهكذا شهدت قصيدة العامية المراحل نفسها التى مـرت بهـا القـصيدة             

  .تفعيله إلى قصيدة النثرالفصحى، من الشعر العمودى، إلى قصيدة ال
  :وهذا هو نموذج من صلاح جاهين
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  أهل الهوى
  

  اللحم طين، والعروق دود من ديدان الطـين       
ــاطِّين  ــدم ح ــى أرض الع ــوا عل آدم وح  

ــة.. عــاقبهم الــرب    أخــرجهم مــن الجن
ــى  ــه وغن ــوا جنت ن حــض ــل ح مآدم ع  

  مهمـا يكونـوا منْحطـين     .. الناس بتتهنى   
      *           *       *    

  الولف لو شاف وليفتـه ورا الجبـل هدمـه         
  يا ميت ندامـة علـى جبلـين واصـطدموا         
  اتهد مـنهم جبـل اسـمه هابيـل وانهـار          
  قابيل أخوه اللى قتله سـكب دمـوع أنهـار         

  بالليـل يـا ندمـه     .. واللى افتتن بالنهـار     
*        *       *             

  مرات عزيز مصر شابة وجوزها راجل كهـل   
ــليوســف  ــديم الأه ــسطين ع ــوة فل   حلي

  فؤادها قاد نار وصار تحت النهـود لاعـب        
  تهبشْ فـى يوسـف وتترجـاه  وتـداعب         
  والعقل صاعب، لكين خلق المتاعـب سـهل       

*         *        *             
ــمرانية   ــاترا الأس ــاريخ كليوب ــى الت   وف
  كانــت غرامهــا غــرام اســكندرانية   
  غرام عنيف له حفيف تعبـان ولـسعة نـار         

   عشقها لحـسنها خافـت عليـه يحتـار         من
  المعجبانيـــة.... واختـــارت الانتحـــار 

*          *         *            
  يطلع صـباح أملـه    .. من برق سيف الجدع   
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  لكين مـسكين أبـوه هملُـه      .. عنتر معنتر   
  بسيفه قدف فـى بحـر الـدم عـداه عـوم           
  ولجــل عبلــة وقُبلــة منهــا ســاد القــوم

  هد مـن عملـه    والحر له يوم يـدوق الـش      
*          *        *            

  عالم من الهمس من غير أمس من غير غـد    
  السؤال والـرد  .. القمر ليلى .. الشمس ليلى 

  ليلـى : ليلى ومجنونها قـيس هـايم يقـول       
  دى مهما كانـت لغيـرى وقـسمتى مايلـه         

  ما يهمش تنـول اليـد  .. الروح مادام طايلة    
*         *         *              

  عنتر من الغرب أسمر يندهوا  لـه عطيـل         
  كَلِّلْ على ديدمونة وشالها فى عنيـه شـيل        
  بياض عيونـه لمـع مـن ضـى حلاوتهـا          

ــروه  ــرام غي ــا.. ولاد ح ــرة موته   م الغي
  والغيرة غَشْوتْها ما تفرق نهـار مـن ليـل         

*        *          *             
  كل الأحبـة علـى حبـال الهـوى طالعـة          

  لسما شـبابيك غـرام والعـة      فاكرين نجوم ا  
  انظر لروميو الجرئ طالع يـشوف جوليـت       
  تعرف بـإن الغـرام يكـره بيبـان البيـت          

  ما تهـزم قلبـك القلعـة      .. وإن كنت حبيت    
*        *         *             

  
  

  الريح تباريح جريح مـا ينتهـى لـه أنـين          
  ونعيمة فى المجانين  .. حسن قتيل من سنين     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


 171 

 ـ.. على كل ملقـف هـوا          ستَنَّى تـستَنَّى  ي
  يجيلها صوت كلُّـه مـوت ويـئن لـه أنّـة      

  وناس غلبـانين  .. والحب له ناس فى جنة      
*        *         *             

  لكن ما لوش أحباب   .. كان يا ما كان فيه ملك     
  رمى التاج وعاش العمر كله شباب     .. عشق  

  وناس جاحد .. فيه ناس يقولوا عليه مجنون      
  مرى كله بيوم غرام واحـد  أبيع ع : وأنا أقول 

  دا الحب والحق واحـد يـا أولـى الألبـاب          
*           *         *             

 :التحليل

  :الإيقاع -٤
نظمت القصيدة فى بحر البسيط وتتألف من عشرة مقاطع تختلف حـروف      
الروى التى ينتهى بها كل مقطع، ومع هذا الاختلاف، فإن هناك نـسقا موسـيقيا               

 منذ مبتدئها وحتى الختام، على أن اتفـاق حـروف الـروى لا              واحدا تسير عليه  
يستبين من طريقة كتابة الكلمات، أو اتفاق شكلها المكتوب، وإنما يعتمـد التـشابه            
على طريقة نطق الكلمات، لأن الشعر العامى يعتمد على جماليات المشافهة بأكثر            

 على مثل هـذا اللـون   مما يعتمد على جماليات الكتابة، ومن هنا كان إقبال العامة      
  .من ألوان الشعر

وتتخذ القصيدة شكلا موسيقيا مغرقا فى القدم، يعود إلى عـصر هـارون             
الرشيد، وكان يعرف بالمواليا، إذ كانت تتغنى به الجوارى فى ذلك العهـد أسـى               
على المصير الفاجع الذى حل بالبرامكة، وظل هذا الشكل سائدا منذ ذلـك العهـد            

 الذى تتجلى بنيته الموسيقية على هذا النحـو أ  أ  ب   ب  أ،   وعرف باسم الموال  
وتُلْتَزم فى مقاطع الموال كافة، كما هو الحال فى موال أدهم الشرقاوى الذى يبـدأ             

  :على هذا النحو
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  منين أجيـب نـاس لمعنـاة الكـلام يتلـوه         
ــوه  ــوم وتل ــظ العل ــد إذا حف ه المؤيــب   ش
  الحادثة اللّى جرتْ علـى سـبع شـرقاوى         
ــرقاوى   ــب ش ــين النق ــم لك ــم أده   الاس
  موالــه أهل البلد جيـل بعد جيل حفظوه

  أ
  أ
  ب
  ب
  أ

التى التزمت هذا البناء الموسـيقى  " أهل الهوى"وكما هو الحال فى قصيدة     
فحققت نوعاً من الإشباع لتوقع القارئ الذى بات يعرف مسبقا النظـام الموسـيقى     

 الأولى، مما يولِّد لديه متعة المشاركة       الذى ستتخذه الأبيات بعد مصاحبته للمقاطع     
  .فى لعبة صناعة القصيدة

وثمة ملمح آخر يضاعف الثراء الموسيقى الذى تتمتع به القصيدة يتمثـل            
  : فى هذه التقفية الداخلية التى تشيع فى مقاطع القصيدة كافة، مثل

  تهبش فى يوسف وتترجاه وتداعب
  ..والعقل صاعب 

  .. أمس ، عالم من الهمس من غير
  ..، يجيلها صوت، كله موت 

  يئن له أنة.. ، 
  ..والحب له ناس فى جنة 

ثم إن الشاعر، زيادة فى إثراء البنية الموسيقية للقصيدة، لا يلتزم بحـرف             
روى واحد، وإنما هو يصنع ما يصنعه بعض شعراء الفصحى الذين يلتزمون بما             

 الثالث، على سـبيل المثـال،   لا يلزم؛ استعراضا لمهاراتهم فى الصياغة، فالمقطع    
يلتزم فى نهاياتة بتكرار الهاء واللام، وبينهما الألف والعين والباء، وفى المقطـع             
الخامس يكرر الميم واللام والهاء، وبينهما يكرر الوار والميم، وفى المقطع الثامن            

  .يكرر اللام والعين والهاء، وبينهما يكرر الياء والتاء
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اخلية تتوالد فىالقصيدة على نمط متكرر يشيع فيهـا         بل إن هذه التقفية الد    
فى أماكن ثابتة على طول مقاطعها العشرة، تتمثل فى تشابه نهاية السطر الرابـع              

  :مع بدايات السطر الخامس من كل مقطع، على النحو التالى
a . آدم عمل حضن حوا جنته وغنى 

 ..الناس بتتهنى 

b.  ..سكب دموع أنهار 

  ..واللى افتتن بالنهار
c . تترجاه وتداعبو 

  ..والعقل صاعب
d. خافت عليه يحتار 

  ..واختارت الانتحار
e . ساد القوم 

  ..والحر له يوم
f. وقسمتى مايلة 

  ..الروح مادام طايله
g. من الغيرة موتها 

  ..والغيرة غشوتها
h. يكره بيبان البيت 

  ..وإن كنت حبيت 
i. ويئن له أنة 

  ..والحب له ناس فى جنه 
j. أبيع عمرى كله بيوم غرام واحد 

  ..حب والحق واحد دا ال
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كما يتجلى هذا الثراء الموسيقى فى صور الجناس التى تشيع فى القـصيدة   
 قبلـة، الـريح تبـاريح       –عنتر معنتر، لكين مسكين، عيلة      : شيوعا واضحا، مثل  

  ...جريح 
  :ةلغال -٥

من الطبيعى أن يكون المستوى اللغوى الذى يستخدمه شاعر العامية هـو            
تبادلها الناس فى أسواقهم ومجالسهم ومعاملاتهم، وبذلك       ألفاظ الحياة اليومية التى ي    

تتسع دائرة التلقى لهذا اللون من الشعر، إذ يصبح متاحا لطائفـة القـراء الـذين                
يتلقون الشعر بآذانهم والذين يعجزهم غياب قدرتهم على القراءة عـن الاسـتمتاع           

لنص أكبر  بالشعر الفصيح، ومن أجل ذلك يحرص الشاعر العامى على أن يوفر ل           
قدر من الثراء الموسيقى مداعبةً لأذن القارئ التى هى أداة استقبال هذا النوع  من              

  .النصوص
ومع ذلك، فإن كثيرا من الألفاظ التى يستخدمها الشاعر فى قصيدته هـى             

، "يا أولى الألبـاب   : "كلمات فصحى، قد ينطقها كما تنطق الكلمات الفصحى، مثل        
ر قد يستخدم تراكيب فصيحة لكنها قد تنطـق علـى           بالإضافة إلى هذا فإن الشاع    

  ".عاقبهم الرب، أخرجهم من الجنة: النحو الذى تنطق به الكلمات العامية، مثل
  :الصورة الشعرية -٦

لا تقل الصورة فى شعر صلاح جاهين، كما تتبدى فـى هـذه القـصيدة،        
براعة وعمقا عن الصورة فى شعر الفصحى، وذلك يؤكد أن اختلاف المـستوى             

للغوى بين الفصحى والعامية ليس مؤشرا على سمو الشعر الفصيح على العامى،            ا
فلقد استخدم الشاعر من الصور المبتكرة ما يضاف إلى رصيد الصور الـشعرية             
: فى القصيدة العربية أيا كان المستوى اللغوى الذى صيغت به، ومن ذلـك قولـه              

الريح الحـزين خلفيـة     ، حيث جعل صوت     "الريح تباريح جريح ما ينتهى له أنين      
موسيقية لحدث فاجع سوف يقع بعد حين وهو مقتل حسن وجنون نعيمـة، ممـا                
يجعلها أشبه بالمؤثرات الصوتية فى الأعمال الدرامية، وهو يقـدم خلفيـة لهـذا              
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المشهد تمهد له وتجسده وتضاعف من تأثيره، وكأنما صارت الريح صوت النذير            
 الحكاية مأساتهم ويرثى لهم، وكأنما صار       أو صوتا ينعى ما يحدث ويشارك أبطال      

صوتها آهات تصدر عن معذب لا ينتهى أنينه تنقلها إلى كـل الأرجـاء مـشيعةً                
  .لحزن كونى

  :البناء -٧
يقدم الشاعر سياحة فى التاريخ منذ بدء الخليقة وحتى عالمنا المعاصـر،            
يستَلُّ فى كل مقطع من واحد من عصور التاريخ قصة مـشهورة مـن قـصص                
الحب، ويتقدم السرد الغنائى تقدما خَطِّيا لا يخرج عن الترتيـب الزمنـى بادئـا               
بالعصور القديمة، فالوسطى، فالحديثة، تتغير الأماكن وتختلف الأزمـان وتتعـدد           
الأجناس وتتغاير الطبائع، لكن الخلائق كلهم أصحاب مشارب واحدة، إنهم جميعا            

  .واء وحتى اليوممنذ أبى البشر آدم وأمهم ح" أهل الهوى"
ويقدم الشاعر فى مستهل قصيدته الإنسان فى تكوينه الطينى الكثيف، فهو           
ليس سوى طين، وعروقه أشبه بدبدان الطين، حلَّ فى أرض من الخراب والعدم،             
لكن هذا الجسد الطينى الحقير سرعان ما يشف ويتسامى ويعلـو علـى التـراب               

رانى الطاهر، قبس الحب، الذى يحيل      والأصل الوضيع حين يسكنه هذا القبس النو      
الكائن الترابى إلى كائن نورانى شفيف، والأرض الخراب إلى فردوس جديد بديل            
من الفردوس المفقود الذى طرد منه آدم، صنَع الإنسان لنفسه جنة الحب وسـرى              
هذا العشق فى البشر جيلا وراء جيل على اختلاف العـصور والبيئـات، وغـدا               

بشرية التى تستحيل بدونه إلى محض تراب حقير، وهكذا نـشأت         جوهر الطبيعة ال  
النماذج التى يصطفيها الشاعر لتؤكد فكرته التى       / على نحو غريزى هذه الحكايات    

  :ينتهى إليها
 .آدم وحواء -١
مشاعر الحب والغيرة التى تحركت فى نفس قابيل، فقتل أخاه هابيـل ليظفـر       -٢

ابيل الذى صـار وجـوده عقبـة        أخيه ه ( = بامرأته التى كانت وراء الجبل      
 ).تحول دون نوالها

 .زليجة ويوسف -٣
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 كليوباترا وأنطونيو -٤
 عنتر وعبلة -٥
 قيس وليلى -٦
 عطيل وديدمونة -٧
 روميو وجولييت -٨
 حسن ونعيمة -٩
الذى تنازل عن عرشه فى مقابل أن يتزوج ممن         (ملك انجلترا إدوارد الثامن      -١٠

 تجرى فى عروقهـا     أحب، حين حالت التقاليد الملكية أن يتزوج من امرأة لا         
  .وهى مسز سمبسون) الدماء الملكية

وهذه السياحة فى الزمان ماضيه وحاضره، وفى المكان شـرقه وغربـه،    
 الذىيريد أن يستخلص لجماعـة المـستمعين إليـه خلاصـة            الراوىهى سياحة   

التاريخ، وهذه الخلاصة يحرص على أن يقدمها للقراء جاهزة دون عناء منهم فى             
ه يدرك أنهم سوف ينتهون إلى هذه النهاية معه ويسلمون بها بعد ما             إدراكها، وكأن 

وكأن القصيدة تعمد فى بنائها إلى لون من ألوات         . قص على مسامعهم هذه النماذج    
دا : "الاستقراء يعقبه استنتاج تلخصه هذه الجملة النهائية التى هى أشبه بالتوقيعات          

  ".الحب والحق واحد يا أولى الألباب
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